


5011ات اآ ممتوننوعاء 1 
2000 
«المكتبة النصية» 
قام بتحويل سلسلة: 
(ما وراء الطبيعة) 
ل « د. أحمد خالد توفيق » 
إلى صيغة نصية: 
(فريق الكتب النادرة) 
يزن - المملكة المتحدة 





مخدماء 


إنها من نوع الأمسيات التي أفضل... 
(عيد الوكاب) يترته في المذياع بإحدض 
قصائده الفصحى القديمة.. تعرفون 
مع الموسيقفًا بين مقاطع الكلام.. ما 
أروعها! 

وأماسي جزوات فس ل (تانقير] التاعر 
المندي العظيم.. الديوان مترجمٍ إلى 
العربية لكن الترجمة لم قلق مسا ف 
حرارة الكلمات ووهج العاطفة المنبعثة من 


لن 


أنا أيضا تعلمت أخيرا كيف أفهم الكون 
وأحبه. بعد ما ضاع شبابي في 
محاولات خرقا ء لتغييره أو تهذيبه. 

اليوم فقط فهمت أن هذا هو (أفضل 
العوالم الممكنة) وأننا حقًا لمحظوظون... 
هل حان وقت الكلام؟.. 

اذن فلتسترح قليلً ا (عبد الوهاب) أيها 
| 

ولتغخف قليلا با (تاغور) العيقري. . ولا 
تغضبا مني.. 

أنا لست ملهمًا ولا عبقريًا مثلكما.. 
الاق للد مان متاارات. لشي 
للغاية. كما كان (دوماس) يصف رواياته 
في آخر حياته.. 


السك لا ثرجد اد قرسبة لافكتيار 
اليوم.. فآنا ملزم بأن أحكئ لكم قصة 
(عدو الشمس) التي وعدتكم بها بعد 
لقائي مع د. (لوسيفر) في (نيويورك) مع 
حكايات (التاروت)... 

لست في حل من أن وجل ذلك لآن 
غضبكم على تأجيلى قصّة الكاهن 
اللحبو لع بيدا بعد. وآنا لا أكرر أخطائي 
مزتّين إلا حين لا يكون أمامي سبيل 
006 

دعونا إذن نصغ إلى قصة عدو 
الشمس... وهي خالية من الرعب تقريبا.. 
وهذ|- حدما - يناسب | أضتفات 
الصغيرات الجالسات هاهنا.. لكتها 


طريفة ومشوقة وهذا - حتمًا - يناسب 
الجميحخ... 

تعالوا معي عبر أحداث هذه القصة 
التي أعتقد انها مشتكون أدق ها كنت.. 
لأنهًا عبارة عن مذكرات كتبتها في ذات 

وقت حدوتها.. وبالتالي لم يتدخل وهن 
الذاكرة في حرف منها .. 


تنخ نا نت 


عابة غرنية في أن يولس الله [لسن 
مكتبه ليكتب مذكراته.. خاصّة إذا ما كان 
المرء إنسانًا عاديا من الذين تزخر بهم 
الطرقا وطوؤاضين - المحمغات 
الاستهلاكية... في رأيي أن من يجرؤق 
على هذا لابد أن يكون من عينة (العقاد) 
أو (سعد زغلول) أو (روميل) حيث تشكل 
الحوادث الصغيرة ة في ديات (تازينا) 
حقيفيًا تسترشد يه اليشرية من يعدد.. 


انا بالفسية افرى تقليدي الى فاضيد أت 
اكرات أن الاين على بسني نين الوم 
- آأفطرت ‏ ذهيت للعمل ‏ عدت من العمل 
- نمت - صحوت - خرحت - نمتث... 

إذن لماذا قررت أنا أن أمارس هذه 
الجريمة؟! 

المشكلة هي أن الأيام تتراكم في مخزن 
ا 

ذكاني مخ الوجوة اراس من العلاقات 
ا فت التي لم آف بها 
يعذل.. 

شعرت اليوم بآنني بحاجة إلى تنسيق 

كل هذا وإلا فالويل لي.. وبما أنني - 
أصلا د :قير انود نافد الكار الذي لا 


فإنني لا أتوقع 9 تسثمر هذه العادة 

الذهبية طويات.. 

أتوقع أن أواظب و الكتابية بضعةه 

أيام.. شهرً أو أكثر.. ثم أنسى الأمر 

برمته و(تعود ريمه لعادتها القديمة).. 
تحضوا يد الود 


تنخ نم نت 


الأريعاء 4 يوليو: 

أشعر بخمول غير عادي بعد عودتي من 
(نيويورك): وتلك الحكاية الغريبة التي 
كانت لي مع المدعى (لوسيفر).. لعله 
الح لغله الإرشاتي. لغله الشتعون 
بالوحدة.. 


اكندى: | شنسن وكلماك ا اديب البرا زيل 
(ماشاو دوأوسيس): لا أدري من آين 
أبداً الحياة!.. 
عد تي ريسي الرقرا قن صل 01 
شيء سوى الجلوس في الدار أقراً كتنًا 
عن السحرء وأقاوم رغبة التدخين التي 
تمزقني.. أشعر بالحاجة إلى إخراج هذا 
السم من حياتي بأي ثمن... 
أتحرق وها كع أذهب إلى المحمل 
لأرى تلك الصور التي كنت التقطتها قبل 
سملن نر 0 رفي تلك ا ضور 
التي بنى د. (لوسيفر) عليها قصته 
الب اشاح دي 
القهبة تتغلة: مطاليين: > افذى..ونكاة ‏ 
أحدهما من النوع المسممى (عدو 


الشمس) أو (ألبينو).. عرفت من طلبتى 
انيما ريجات وانيما حديث الطهور في 
كليتنا... وأنهما انعزاليان تمامًا وميالان 
إلى الانطواء. 

أثارت ريبتى - في أثناء رحلة القناطر 
إياها - محاولتهما الدءوب من أجل الفرار 
من عدسة الكاميراء حتى ظننت بهما 
الظنون.. إلا آنني نجحت في التقاط 
صن ما ل على نسل الفا 
وأرسلت الفيلم إلى المعمل ونسيت كل 
شيء عنه.. 

إلى أن ذكرني د. (لوسيفر) بالأمر حين 
قرأ لي أوراق (التاروت). أمّا رؤيته 
الخاصة لما سيحدث فهي أنني لن أجد 


ثرا للزوجين في الصور عند عودتي إلى 
مصر. 

التفسير: تفسير غريب ومضحك هو أن 
الزوجين قادمان من عالم آخرء ويتضح 
لي أنهما مخلوقان بشعان لزجان يهمهما 
يآي ثمن أن يستردا هذه الصورة. ٍ 
والنتيجة: يتسللان إلى شقتى ليلا 
لممدر | الضيور: وتسديي الفكبة يونا ذى ‏ 
عليهما اللعنة ‏ ويأبشع الطرق. 

ملحوظة: إلى حدٍ ما تذكرني هذه 
الحبكة بحبكة فيلم (تكبير) ل 
(أنطونيوني) الذي عرض في نادي 
شبينها القاهرة الفاع الماضي 1551 


وهو يناقش الصورة التي تبدو فيها جثة.. 


ويكون على المصور أن يواجه مطاردة 
لحوحًا من فتاة تريد هذه الصورة... 

وطبعا لم يكن (أنطونيوني) يتحدث عن 
الموضوع من حيث كونه مرعبًا.. بل 
ليوحي بعبثية وهراء ما نكافح من أجله.. 

ما علينا.. 

غدًا سأستجمع عزيمتي وأرتدي ثيابي 
وأحلق ذقني ثم أبحث عن الحذاء (ليتني 
أذكر أين رميت هذا الأحمق).. وأذهب 
إلى معمل التصوير لأبحث عن هذا 
الفيلم... 


ا 3 


الخميس ٠١‏ يوليو: 


5 
00 نجحت في لضان ف 
اد ع وميم واي 
كمض آنا لأأكرف بالفيلم... لك 
الفتاة التي تعمل هناك (وهي بالمناء. 
معتوهة و1 ١‏ قالت لي وهي نتامل 
الإيصال وتشهق 9 

- لكن هذا منذ شهر تقرب ظ 
م 9 
- لا أعتقد ان الامر د 2 . 
الثريد لو لم أسارع إليها لنفد الثريد 
منها.. هذا الفيلم ثايت.. ولو اندي در 
عامين فالمفترض أن أجده هاهنا. 

- أعرف.. لكنّ.. المشكلة هي أن... 


وعكفت - مع فتاتين أخريين - نتفحص 
عشرات الأكياس الورقية التي تحوي 
تعاسة: 

- هلا حت غدا .. ريما كان... 

تصاعد الدم إلى رأسي: 

- إذن فنظام هذا المعمل لا يزيد على 
نظام سوق الآغنام... 

في حر قالت وفي تنصرف قاصدة 
زبونا آخر: 

منذ أسيوع.. ومن لحظتها اختلط كل 
شيء.. ثم جاءت الشرطة لتزيد الآمر 
سوءًا.. هيه!.. أفندم!.. متى أحضرت 


الفيلم؟ 


بأندني 
أنا | 
سم خطرت لي 
تبس لا أسمتحةة 5 
ولت بإقمال ا 
وف 3 أعتقد | 00 
و ' 
بعض | 
ظ لذي 
به اناتع. _نقفل 56 | 
: دا ظ على معمل 
فرص 0 . 
اد الجا ميدي ل عمن 
- ونفياء 
28 لغلرظ د 
در.. . ظ 1 ا 
0 0 
ا 0 5 
أن شاي أب 
لكنك . فكف 


ع 


ايم 


معمل| التصوير الذي أمام د ال 5 
0 سبو تقري.. وسرفة أهميه 
00 0 هه ااه 5 مهد 
9 ل 
سوى... ع ا 
00 تحميضها 
7 وي أولا؟ ومدحى 
بكا)؟. . إن أسفارك هذه.. . ٠‏ 
7 كمحرك توربيني 
كان رأسي يهدر ش' 
عملاق.. 552 
يلاه يعيارات مصكرة يد - 


ظاهريًا يبدو الآمر كله محرد صدقة.. 
لكنني ‏ وقد سمعت ما قاله د. (الوسيفر) - 
أشعر بهاجس معين. 

لماذا لا تكون سرقة محل التصوير حدءًا 
من حماس هذين الزوجين لاسترداد 
صورتهما ؟! 

ولكن كيف عرفا أنني اخترت هذا المعمل 
بالذات؟.. ْ 

لقره اولي اشعر بالاعر لفرت 1 
يمكن أن يتنباً (لوسيفر) بالمستقبل.. آنا 
أعترف له بفدرته على روّيه الماضي 5 
ربما عن طريق قراءة الأفكار - لكنّ نبؤاته 
بصدد الغد أثيتت فشلها جميعا.. 


دن لحر م ا عم 


قدا < الحمعة ب افك الى القطل: 


تن ينا نت 


بعد صلاة الجمعة قصدت المعمل اياد.. 
في هذه المرّة لم أجد هناك سوى تلك 
القنا :اللاي حت ٠‏ الحيم انضيرت 
لتناول الغداء.. فما إن رأتني حتّى أشرق 
وجههاء ومدت يدها تخرج لي كيسًا 
ورقيا.. وثة 

- د. (رفعت اسسماعيل)!.. لقد وحدنا 
جيبي وأناولها الإيصال: 


- مرحى!.. آين وجدتموها ! 

0 كان الفيلم السلبي عل في غرفه 
التحميض.. فلم يفطن إليه أحد.. 
شكرتها. . وغادرت المعمل. 
الارووتكتوان امرك الجدتان. 

كاك ساصاب بية مل لوم أجد م 


تن ينا نت 


5- لا مجال للهلع.. 


الجمعة ١١‏ يوليو (تابع): 

نا للسخف!... كلها تظون .وحومًا 
الصف الآمامي جالس والصف الخلفي 
واقف. يحاول أفراده بأصابعهم أن 
يصنعوا آذانا لآفراد الصف الأمامي.. 
ولعمري تلك هي مشكلة فن التصوير 
فى ,فصو :نما إن :تضيوي. الكافيرا إلى 


مشهد طبيعي بارع الجمال حتى تجد 
كم هو جميل.. ويعد ثانية يحتشد 
عشرات المتطفلين حوله. ليغدو موضوع 
دواعي :1 ريون التلدي نا ارى لفقي 
(الآلبينو) وزوجته الحسناء بوضوح تام 
من خلف كتف الطالب إياه.. وأرى تلك 
النظرة في عين الفتى إذ أدرك أنني 
التقط الصورة... 


لقد كان د. (لوسيفر) يهرف بما لا يعلم 
إذن.. 

هما مجرد زوجين طبيعيين يكرهان 
لاداعي لمزيد من الهلع إذن.. 


تنخ نم نت 


لا مفر من أن أقع في شرك (التقليدية) 
من جديد... 1 
صحوت من النوم.. تناولت إفطارا دسمًا 
(أحاول أن أزيد من وزني بضعة 
كيلوجرامات بعد الإقاخ عن البكيراء 
000 حيس غداء سيا لنفس 
الآأسياب السايقة.. نمت.. صحوت.. 

مشر كرتي قلات سأنام بعد إنتهاء هذه 
السطور إذن.. 

المذكرات ت بكل الكلام الذي يكتبونه إلى 





ا 3 


ناديت (مدحت) - أحد الطلية عندي - 
التقطتها مع الفيلم... وطلبت منه أن يرفع 
صورة صورتة.. 0 ار ٍ 

كان (مدحت) شايًا نحيلًا عصبيًا سريع 
الاتفعال: والصيرا»...حقق تستفملن: 
اذرعهم في التعبير أكثر من اللازم.. وهو 
د ا ا عسي شل وس لب 
ولشعن. كانما فق حارج مف مكنا حرة 
دامية طيلة الوقت.. 


إنه يذكرني بشبابي إلى حدٍ كبيرء ولعل 
هذا عقي السيت في أنني أستريح إليه.. 
وآثق به أكثر من غيره.. 

قال لي (ميدت) رقو يفازل 9/1 .برقع 
صويه: 

- هل يسمح وقتك ببضع دقائق يا د. 
(رفعت)؟ 
في الواقع يا (مدحت).. آنا مشغول.. 
السفلى بلسانه وغمغم: 
- ثمة شيء ما يضايقني.. و.. 

ع إناو: . تعال لمكتبي غدا .. 

شرن اع اللاي روا 
يمارا إن مليف فى تبراح لذلاة 
الشاب الطموح المندفع صاحب شيهوة 


(إصلاح الكون).. إذن من الطبيعي أن 
يكون هناك دومًا شيء يضايقه.. 

لفد اعتدت منه فتاه - أن يجيء مكتبي 
ليقول لي في هستريا: 

اي و الس ودع الال يود 
خا ايع احرص ٠‏ وان وي إلي 
الفقر والمرض... 

00 25 

فأمد يدي ناهذا غو رو (وقف الحروب) 


على مكتبي2 لكني لا أحد واحذا.. 


إن موهبتي البارعة في الإانصات قد 
جليت على الويال.. وآعرف عشرات 
يحسبون مهمنسي في ا د 
إذن لي أن أتوقع 5 سد يريددي 
لشيءٍ من هذا القبيل على غرار (يسقط 
الاستعمار) ‏ أو (فلتحني الإرادة 
الفيتنامية) أو أي شيء قد يتفتق عنه 
ذهنه... ْ 

في المساء: 

بالمصادفة البحتة قايلت دى. (محمد 
شاهين).. 

أستاذ (الأنثروبولوجي) العتيد البريء 
كالأطفال... إن علاقتى ب د. (محمد) 
تعوب إلى ذلك اللقاء العاصف في شقتى 


بوم كان يحسيدي أآكل بشر...: بعدها 
التقينا مات محدودة حدا كان آخرها ذلك 
اللقاء في فيللا د. (سامي) ليلة راح كل 
عن يحكى خدراتفمة انهو اذا كان 
قضتة هو لا أذكن تالضيط:: أغتقن أنه 
الشبيه بالشيطان.. ربما كان ذلك... 
المهم... 
تر سي بارع رالاحة ري 
م ع لل عد نام و 
أرمل في الآونة الآخيرة» وقد أدركت من 
نحوله وشحويه أن أموره ليست على ما 
ادر سر في قلا شي لي 
إلى زوجة عاقلة تمنعه من إيذاء نفسه أو 
ارتكاب حههافاة تحلها يرا نه القائل:., 


جلسنا في مقهى (الفيشاوي).. العبق 
الساحر الذي لا يزول لحي (الحسين).. 
وذلك الحزن المرهف لليالي الصيف.. 
قشعريرة إلى جلدي... أريد أن أبكي ولا 
أعرف سبيًا لهذا.. لقد أعاد إلي هذا 
الرجل ذكرى حاولت أن أتجاهلها طيلة 
لقد كانت (هويدا) موجودة في كل لحظة 
قابلته فيها! ْ 

كلا.. لم يكن حبًا.. بالتأكيد لم يكن 
كذلك.. لكنه شعور دام يؤلني.. تم 
الآلفة.. سمه الاشتياق. . سمه أي شيء... 
ومن يدري؟. لربما كان الأمر كله حنين 


إلى (رفعت إسماعيل) تلك الأيام التي لن 
تعول. 

حول. كوينن.من الشناي: الحين. حاسةا 
نوثري قردرة المامقي (الشعقة) التى 
يدخنها باحتراف حقيقي.. وصراح 
قال لي د. (محمد) وهو يضع المزيد من 
قطع الفحم بالماسك: 

- ما هي آخر أخبارك؟ 

خواء.. لا أكثر.. 

- أنت اخترت هذا لنفسك.. لماذا لم 
تتزوج حين كان سنك مناسبًا؟ 

ثم استدرك.. وقال في حرح: 

- لازالت سنك مناسية. اعدي أنها كانت 
مناسبة أكثر! 


الشاي: 

- إنني (هاملت) المصري.. البطل بلا 
بطولة.. أتكلم واتكلم لكني أخشى أن 
أفعل. “الع آزل اعصن :من بيقدمون عدي 
الزواج شجعانا إلى حدٍ غير عادي. ٠‏ ثم 
من هي البطلة التي تتحمل إنسانا 
يقكضي نصف يومه في القراءة.. ونصفه 
نصف ثالث - في الاكتئاب؟ 
-.. والنصف الرابع في مواجهة 
الأشباح..! 
ثم إنه قال لي وهو يجرع جرعته الآولى 
من الشاي: 


0" 
آنا امتحفسن.. لكن لا تيوق الكفاسة 
- إذن نلتقي هنا غدا لنرتب اللقاء.. 


ا 3 


عندي اليوم موعدان يتيران فضولي إلى 


حدٍ ما.. 
الموعد الآول: مع (مدحت) الطالب 
المتحمس إاياه. 


الموعد الثاني: مع د. (محمد شاهين) 
ليلا للحديث عن زيجتي القادمة. وإليك ما 
حل ا 

في العاشرة صياحًا كنت حجالسًا في 
ع فيب إحدى الأوراق 

مستتدئ للدخول.. 

لسك عنان الدينت الس على 
البابب. وعلى 306 اي حقيية يد 


صكدرة.. 


أشورت له أن تكلم سمريهًا ب فتكلم.. 


التصوير.. مه شيء غير عادي لاحظنه 
فى تلك ازريظلة الذي قفا ويا. معكه إلى 


القناطر قيل سفرك.. 
سقط القلم من يدي ونظرت له بإمعان.. 
فأردف: 


+ كنيع لتك فى ,ا لاهن نخدي رايت سورك 
وصور صديق آخر كان يحمل كاميرا هو 
الآخر... هل تأملت الصور يعناية؟! 

ومد يده لي حاملًا مجموعة من الصور 
أخرحيا يهن الحنسة, تقاولتها هكة دود 
أن أبعد عيني عن عينيه هل سيقول هذا 
الفتى شيئًا مما يجول بذهني؟.. 

رحت أتصفح الصور دون كلمة.. لم أر 
ما يثير كل هذا الوجل لديه.. كلها مماثلة 


لصوري أنا.. ذات الوجوه الضاحكة : 
-- لوجوه الضاحكة في 
عها نا تراهنا وى رسن 

00 7 8 9 ٠ 5 5 

ظ سبعت عيناه.وداول صوره منها لبشير 
إلى شخص يقف فيها: 0 
2 الي تحصن ماي شه | اخدور .. 
و فيها (ماهر) وهو يضع يده على 
هديق النطلنا ا المتلمنى .شين 
ا يظهرني ضصمن 
- إن هذا فيًا لل 

إن هذا ليس مبررا كافيًا للذعر : 
انق ف 


وفي لهجة آثارت الرعب في قلبي غمغم: 
برغم أن (شريف) كان يحدثك.. و(ماهر) 
كان يضع بده على كتفك أنت..!! 

١ 


3 3 


"١‏ - اين آنا؟ 


الاثنين ١6‏ يوليى [بقية]: 

فغرت. كنا هومترا وميا اقول 

كان هذا آخر شيء أتوقع أن يقوله لي 
الفتى.. ٍ 

إذن ف د. (لوسيفر) لم يكن مخطنًا على 
طول الخط. . ثمة شيء من صواب فيما 
قال. لكنه اخظا مدن لشبخضص:. آ 
كنت شاردًا فى كل هذا بينما الفتى 
-.. وحن رأيت صورك أدركت أنه من 


المستحيل أن أكون واهمًا.. لآأن صورتي 


ران حمل الكانين] واعيييا تيافك 
واضحة في عشر لقطات على الآقل.. 
بمعدى أنه كان المفتررض أن أحد بدوري 
عشر لقطات نيدو ات فيها حاماًا 
الكاميرا..! 

وابتلع ريقه: 

- من المعتاد ‏ عند وجود مصورين لذات 
الطب أن يظين كل عقهما عرانا على 
طلخ | لأخن... 

إذن كنت واهمًا بصدد الزوجين.. 

واحد فقط كان يستحق أن أبحث عنه 


- بالطبع لا أملك.. كل ما أعرفه هو أنني 
لست شيحا؟ 

قال وهو ينهض ويجمع صوره: 

أنا أعرف أن لديك خيرة بهذه الآمور.. 


5. 


يقول: 2 

- هذه الأمور.. أعني.. كان واجبا أن 
أنبهك.. لريما هو داء عضال في بدايته... 
أو... 

قلت له في جدية: 


لحي ع لك تطريهد الو 


آأنت تعرف أنك تستطيع الاعتماد على 
يا د. (رفعت). وكانت هذه هي بداية 
اليوم... !.. 

ويا لها من بداية غير عادية!... 

كان أول شيء فعلته بالطبع هو أن 
ذهبت لآتأكد من أن وجهي موجود في 
المرآة المعلقة في الحمام... 

كل شيء كما هو.. ذات القبح والنحول 
والصلع والحمد لله.. 

ثم إنني تركت العمل مبكرً. وهرعت إلى 


يصورني من أجل جواز السفر بضع 
صور.. 

كنيع متانقً في هذا اليوم بشد ه وهذا 
من حسن حظ الصورة.. لكن المصور 
رش بحلشه اشاس اف اس 
بحر بعض الوقت.. توطئة لآن يبرز 
- هل ترى أن نؤجل هذه الصورة بعض 
عليك اللعنة!.. إنني لفي أفضل حالاتي 
األيوم.. 

إِنّه ملائم بالفعل! 

ومكذاا النفط الي “الول الضبورة .قير 
ودعاني أن أزوره غدا لآتسلمها... 


.م 
لتسلمها الآن؟.. 0 
يف 1 ٠‏ عت ٠‏ 
: 1 ش 
َ ماوت 
07 7 0 0 
: 5 ع المائدة 0 
كان جاشا ساقا 3 
اسك كيه أداده. ول 00 
5 
2 راني 


لي فنجانًا من القهوة.. 


تان جامعي للشيشة.. . فخلع كاوه 
السميك كاشقا عن عيبيه الضيقتين 
المنهكتين. وقال: 

- التدخين نفسه عادة همجية. . نو من 
العربدة الذاتية.. فإذا أنت رأيت رجلا 
يحرق نفسه يموفد الكيروسين بدلا من 
موقد الغازء فلا تلمه إلا على إحراق 
- منطق لا يأس به.. 

وأحضر النادل صينية عليها فنجان 
الويف دوعت ره مان كد لذ ماب 
بالقرحة (فأنا لم أذق طعاما من ليلة أمس 
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ساق .. وقد استرخى كرشه أمامه .. 


لآنني لم أجد عندي رغبة في طهي إفطار 
ولا غداء..).. 

مستمتعًا بأنه يصدق كل حرف مما 
أقول.. لولا البلهاء - كما قال (مارك توين) 
- لما حقق الآخرون في هذا العالم آي 
نجا .... 

وبعد نصف ساعة طلبت منه أن يحكي 
لى هن هه لعزوموى فال لي" 

0 هفي تدرس الفلسفه في كليتنا: » وقد 
فاتها قطار الزواج لأنهًا انهمكت في 
عملها إلى حد أنها لم تسمع صفارته إذ 
يرحل.. 


0 8 سلام!.. ولمان| أتزوج واحدة فاتها 
قطار الزو..؟ 

رأيت عينيه المرهقتين تحدقان في 
عيني.. وسمعته يقول: 

الاك كك هذا يا (رفعت). . ألم تفهم 
هذا يعد؟ 

با للآلم!.. أبدًا لن يفارقني الشعور 
بأنني مازلت طفلا. . أصغر من كل هذه 
لن انع نويه الذي طفل يموت.. لقد 
شخت حقا . 

توقعت أن يقول: فاتنة.. وكان هذا سيثير 
قلقي فنا لا إذق يزوف الينة. فهدا 


الغرير لا يعرف حتمًا معنى كلمة 
لا بأس.. إذن هناك أمل.. مادامت لم 
ترق له.. 

- وماذا عن شخصيتها..؟ 

وها لهاي 

- ببن بين... ماذ!؟.. هل تمزح؟ 

قلت وآنا أرشف القهوة: 

- ظننت عتهًا أصايك فجعلك لا تردد إلا 
(بين بين). 


ثم وضعت الفنجان متسائَلا: 

- ومتى وكيف أراها؟ 

- تعالى إلي غدًا في تمام العاشرة 

صياحا. . وستجد طريقة.. 

وهكذا.. جلست أرمق الجالسين في 

فضول.. وآدس بذور اللب بين أسناني.. 

لبهم . بالتأكيد 0 كايوس أو خط 
0 كل شيء لي غدًا. ب 

الآن: فلنحاول تسلية د. (محمد).. 

في إغراء: 

- هل تلعب الطاوله؟ 

أنا لا ألعبها...! 


المي 


36 3 


وفرعت إلى كليةه الآدابء: فوجدت ل. 
(محمد شاهين) جالسًا مع اثنين من طلبة 
الور اتات [العاو مح نا عه حيو ا 
ون كر الل الل تفو فن 
هذا ... 


بعد أن اتصرفا سألني عن سبب 
- الواقع أن هناك ما يثير توتري هذه 
الأيام... 

ثم سألته مباشرة ويلا تمهيد: 

- متى لا يظهر الإنسان في الصور 
الفوتوغرافية؟! | 

- سؤال غريب حقا! 

وتأمل الأوراق التي بين يديه.. ثم قال: 
قالوا لنا: إن الأشباح لا تظهر.. وكذلك 
لا يظهر مصاصو الدماء.. 

- لو كان هناك واحد فأنا لا أعرفه.. ولكن 
لمانا تسال؟ 


قلت وآنا أنهض وأشير إليه أن يحذو 
حدوي: 

- إن من لا يظهر في الصور 
الفوتوغرافية لهو إنسان في مازق.. إذ 
كيف يستطيع هذا البائس أن يظهر في 
عدوا الفرنى ! [ْ 
بدا الذهول على وجهه.. وظننت أنه 
فحاول: أن .يريط. الكلمات بيعضنها 
بالتعقن,: لكة قال قي سد احة: 

- لا داعي لصورة العرس.. أنا لم آخذ 
صورة عرس عندما تزوجت! 

لن يفهمني هذا الرجل أبدا.. 

لن يعرف أَبدًا لحظات مزاحي من 
لحظات جدي.. وذهبنا إلى قسم 
الفلسفة.. فياله من مكان محيط!.. كنت 


أتوقع آن أرى الفلاسقة الرواقيين 
حالسين على درجات السلم. ان أجد 
من يساس بعاد از قاكوتل, لو ان ابفيعة 
يعيش في برميل. . لكثه كان مكانًا عاديا 
حدا,..مكاتت. بسك ضرة للمة انها 
كي 1071 لكت لك وسقي ان ماين 
عن ميعاد امتحان التخلف.. و... 

- دكتورة (كاميليا)؟ 

كتايًا ما من فوق أحد الرفوف... 

ولحت شعراً كستنائيًا قصيرا.. وتايو 
رمادي اللون», ويد معروقة عصدة 


حجذدبك.. 


شعر القديم.. 
.2 رمدم -5 
:ا ١‏ الله 
مدير هذ 7 لها را ز 
9 5 0 , / . 1 ّْ 
1 9 ناءاء : 
عي ذى اند 1 ٌْ ظ 
. مظان أن 1 مع كديا 
ءِِ لشدة ١‏ منظارا 9 ش 7 
2 ظ 3 0 ل د 
3 7 3 كهندى 
. 1 ار 1 " ٠‏ 5 
- 34 2 6 رأسي 
3 5 - 00 57 ظ ١‏ 0 
على 0 راح - لكمبيوة 
7 عد 
الأصلع , يضع 
اله 


في ملف من ملفات البشر التي أحتفظ 
اك 

وكان تلق الدع وكلكهن (كا ملنا) فد 
ملت رالنكدة المسقير ‏ (الدى لد يفك 
والذافعة أ اهن هو للراة )...رفن مالف 
مناسب إلى أن أعرفها أكثر. 

كانت (هويدا) موضوعة في ملف (أنثى 
بلهاء تبحث عن عريسء ولا تقراً سوى 
حل الى ]شح 

وكانت (ماجي) موضوعة في ملف 
العو الدكن السك ارين بلسي 
موضوع في ملف (المتشائم المكتئب الذي 
زادة ا لحوت هق الكون ثهو :ا 

ورأيت (كاميليا) تتقدم نحونا وعلى فمها 


ا 

عندما تنوي أن تبداً مشروع زواج لا 
تصطحب معك أحدا.. ويمعنى أفضل.. لا 
تصطحب د. (محمد شاهين) بالذات.. إن 
هذا ادل لفخمح: لمشي على مون . 
لقد راح يعرفني بالدكتورة (كاميليا) 
وعلى وجهه ابتسامة خبيتة.. وراح يقول 
كلاما واضح المغزى.. ويغمز بكلتا عينيه.. 
و.. و.. حتى إننى تمنيت لو تحولت يدي 
إلى قذيفة نووية أدسها في فمه ليخرس 
إلى الأيد... 

قالت لي بصوت رجولى قليلا: 

- فهمت أن سيادتك من المهتمين 
اللي 


وقبل أن أرد صاح د. (محمد) في 
د كدا.. هد .. إن ل (رفعث) فبلسوف 
عالي المستوى.. إنه يتفلسف في كل 
مكان.. في الشارع.. في العمل.. في 
الفراش.. في دورة المياه.. إن هذا الرجل 
هو - - ما شاء الله - (أرسطو) مصر! 

قالت في رزانة: 

- عظيم! .. سيكون 0 دواعي سروري 
أن أتبادل الحديث معك. ولكن ليكن ذلك 
في وقت آخر.. حيث إن ظروفي... 
القيك. الب بساع بابد ايوق رادي 


حلي د عنار. عا ل 
بقاطرهم 1 
لا أدري - قلت له لا أعتقد أنها 
- هو مجرد انطباع.. تعال غدًا بدوني 
وهكذا... تم تأجيل الحكم في قضية 
زواجي.. 

الآن جاء وقت العودة لداري... 

عرجت على ستوديو التصوير لآخذ 
تور كيو فال لي | لديو فس حدر 1 
انس على الكل غير ااهيف الدع 


آي خطأً؟! 


- صورتك يا سيدي .. لم تلتقط. . وجدنا 
(النيجاتيف) خاليًا من وجهك الكريم.. 
وبرغم هذا كان ان الخلفي موجودا 
ولكن.. يخيّل لي أنك ترتجف يا سيدي.. 


0 - البحث عن سبب.. 


الثلاثاء ١1‏ يوليو: 

الفطعت عارفدي بالعالم الخاركيى 

كان الذعر الذي عصف بعالمي يفوق 
الوصف... 

إذن فالموضوع حق لا مزاح فيه ولا 
مبالغة ولا سوء تفاهم ا ونا 
يحدث لي... 

هرعت إلى المستسفي 50 عن د. 
(رأفت) زميلى.. وقد رجل صموت 
كالقبر.. أثق بكفاءته تماما.. 


حككاله ما كان بصيدة الحيون .نيد 
لا توجد سابقة علمية تحكي عن شيء 
كهذا .. ْ ْ 
د“خظ؟ سيط كلخ :ذلك الطالب: آنه 
التقط..صورتك .وله يكن. هذا صحيمًا.. 
أما المصور فكان شارد الذهن حين التقط 
صورة لم تكن أنت قد جلست أمامه فيها. 
- يبدو لي هذا مبالقًا في الاستنباط.. 
لكنه الحل الوحيد... 

بوي و على لقي أب ولق يلال 
آنا أسببع الكثير عن هوايتك الأنور 
الخوارقية .والاأشياج ,والبووت المسكون... 
أسمع الكثير فأصدق ما أصدق وأكذب 


-ه 


هذه الهوايهة ستدمر السور الفاصل ما 
بين الحقيقة والوهم في عقلك الباطن.. 

- هل تعني؟... 

٠‏ نعم.. كف عن لعب دور (صائد 
ا «وفك كسبيياء. 

#يداذ أجريت كل لحيس االنكقة لني : 
أريد التيقن من أن شيئًا ما لم يصبني.. 
- وما هي التحاليل الخاصة يمرض 
(التلاشي الفوتوغرافي) هذا؟ 

لا أدري.. 

تنهد في صبر.. وغمغم: 

- سنقوم بتجربة كل شيء إذن... 


تنخ نا نت 


وهكذا تحول (رفعت إسماعيل) إلى فار 
تجارب.. 

معركة | (حطين) من 5 ٠‏ رسم ا 
والنتيجة: لا شيء.. 

اذا ها كفاضب ]ا بهن تصلي. التدرانة 
الرئيسيء وتحتل شبكية العينء. والربو, 
باليكن الرساتان ينااق لتيل القن 
كان دائمًا.. إلا آن الجزء الرديء من 


ليصارحنى: 


8 
هه 
و 


- ثمّة خطأً ما.. الفيلم لا يظهر شين 
على الاطلاق! 

- تعني أن رئّتى سليمتان؟ 

- بل أعنى أنه لا توجد رئّة على 
مدهي الضبودا القاصمة إذن..: 
الخطاً لا يتكرر ثلاث مزات من 
ماذا قد حدث لى؟... 


لا أفهم.. ولن أفهم قبل أن أهداً قليلا.. 


تنخ ينا نت 


الآريعاء ١١/‏ يوليو: 

لم يحدث لي شيء غير عادي.. وهذا 
في حد ذاته أمر مثير يستحق أن أكتبه 
في مذكراتي... 

عشرة آيام على بدء كتابتي مذاكراتي 
يبدو أنني سأواظب على هذا العمل 
الأحمق فترة أكثر مما توقعت. 

نتائج الفحوص التي أجريتها تتوالى, 
وكلها طبيعية.. لا يمكن القول إنني 
أعاني مرضًا عفنا لامغيا .. 

سألت (رآفت) عن رآيه في كل هذا.. 
فحك رأسه وقال: 


الحق أنني لا أدري.. 
ثم ابتسم ونظر لي نظرة الا أفهم 
معناها: 
- ما هي المشكلة في كون صورتك لا 
تظهر على الأفلام؟.. آلا ترى معي أن 
هذا في صالح القيم الجمالية على كل 
حال؟ا! 

صع الدم إلى رآأسي 
- يا سلاه! لخب لواف 
مغايرة لكل قوانين الطبيعية.. والكارنة 
هى أننى محور هذه الظاهرة..! 
؟ لكك هيد لما عمق | 
ثم تنهد.. وقال في ملل: 


المخخصين بعلم البصريات؟ 


افخبل اخ يطل الأكن فيها يننا بحدى 
أجد تفسيرا .. 

وحين عدت لداري2. رحت أحاول أن 
أضع تصور لما حدث لي.. 

أمسكت يورفه وقلم ودونت أفكاري: 

أولا: يوجد سبب ما يمنع انعكاس 
ثالكًا: الأسباب الفيزيائية هي: تغير 
معامل انكسار خلاياي.. أو امتصاص 
حسدي لأشعة الضوء. 

رابعًا: هذا التغير الفيزيائي غير 
المسبوق, قد ينجم فرضا عن تعرضي 
لإشعاعات معينة. 


كامناء العبب الناقيتينى لذ مك 
التكهن به.. ْ 

ولكن.. ما هو سياق حياتي في الفترة 
الماضبة؟ 

هل تعرضت لاشعاعات أو مؤثرات غير 
عادية؟ 

يمكن القول إن يي ون 
نفسي التقطت في (سويسرا) حين 
حلمت بذلك الحلم الكايوسي عن 
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كه هذا وانحوت عنابية تسكدين رواج 
في دار (سام كولبي) النصاب اليهودي. 
وضعت في عوالم (إدجار آلان بو). 
وبعدها حضرت جلسة (التاروت) مع د. 
(لوسيفر). 


إذن فلو كنت قد تعرضت لموّثر ما.. فهذا 
لم يحدث إلا مع (كولبي) أو (لوسيفر)... 
طبعا لا داعي لأن أضيف أنني لا آ 
في هذه اللحظات.. وإلا كان الحلم 
تفسيرً مريحًا جاهزا... 

إن رأسي يوشك على الانفجار... 


تنخ جنم نت 


مسولا تطاردني طب 
كوأ بد 7 
اكيسخطم رن حشد 
8 7 زتفمنا 
نا 5 أحدنى 9 5 
الشياط ب بقود ان 
07 شرف لا أرحد 
5 8 كفن عن أن 
: تن شفاف 
ونا أخرى لكان التساوّل بقلق: هل 
00 . وأبدا في 
ظ ' : | 5 ٠.6‏ ان 
ار الموت كثيراً. د 
أنا يا 0 ددون في 
9 الله مدعنم اليك 0 0 : 
لفولي: انحن اكب تعد لمواجهة 
لهاب الود وأآنا غير مستعد 
أهاب 
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وحين عدت لدارى . رحت أحول أن أضع تصورا لما حدث لى .. 


أمسكت بورقة وقلم ودونت أفكارى .. 


كالقي كاب إذ.مق له يختدى اموت فد 
أحمق آو واهن الإيمان. يكفاني أن (عمر 
بن الخطاب) - رضي الله عنه ‏ أعلن أنه 
يخشى الموت كثيرً.. فآين نحن منه؟ 

لهذا يمكنكم تصوّر شعوري وأنا أحلم 
بأنني توفيت حقا !.. 

أصحو من النوم غارقًا في العرق البارد, 
فأدخل الحمام. . وآتآأمل وجهى المنتفخ 
المرهق في المرأة... 

وهنا أتذكر شين شبيكةاقماكان اذا اله 
أعد لمقايلة د. (كاميليا)؟.. 

رقيل ان اتحد قرا!! دق حرى الباق 


عه 


شرعت لأرد وآنا - كالعادة ‏ اتوقع 
سمعت صوت امرأة خشنًا كالرجال 
- د. (رفعت)؟ 

- هذه أنا.. (كاميلبا )..! 

- (كاميليا) من؟ 

الثلاثاء الماضي. 

يالها من مصادفة!.. وكيف عرفت هذه 
السيدة - أعني الآنسة - رقم هاتفي؟.. 
وكيف جروّت على.. 

- .. مرحيا يا دكتورة.. أنا.. أنا... 

- لم نرك ثانية لاستكمال حديثنا الذي لم 
يبداً.. رآيت أن أتخذ آنا الخطوة الآولى.. 


- و... ورقم هاتفي؟ 

- أعطانيه د. (محمد شاهين).. 

لي ا سبي انيم 
- ب.. ب.. برافو! 

ما هو برنامجك اليوم؟ 

- ب.. برنامجي؟.. ساطهو طعام الغداء 
ذلك... 

- حسن.. نلتقى فى السايعة مساء 
عند... 0 

ودعنشي دون 0 تترك لي قيضا 
الاعتراضء وأنهت المكالمة.. 


شعرت أن اللترات الخمسة من الدم 
الموجوبة في عروقي. قد احتشدت كلها 
في رأسي.. واحتشد لتران منها في 
أذني...م 

هل حفا سمعت ما سمعته؟.. 

لقد عرفت كثيرات بدءًا بفلاحات قريتي 
وانتهاء بينات الآسر العريقة المتحذلقات 
في (إنجلترا).. لكني لم أر قط هذه 
الجرأة الوقحة.. التي أثارت حفيظة فلاح 
(الشرقية) الرابض في أعماقي... 

وقلت لنفسي: إن هذه العانس تحاول أن 
يسعى طالبا الزواح منها.. هذا هو 
التفسير الوحيد... 


إلا أنني - في تمام السادسة مساء - 
وجدت نفسيٍ أرتدي البدلة الكحلية التي 
تجعلني فاتنًا (وهذا رأيي الخاص 
طبعًا).. ورباط العنق الذي اشتريته من 
(نيويورك).. وقمت بتمشيط الشعر 
الأشيب على جانبي رأسي بعناية.. لماذا 
أفعل ذلك؟.. يا له من سؤال! 

وفي تمام السابعة دخلت إلى الكافتريا 
أبحث عنها... وكانت جالسة في ركن 
القاعة إلى اهدض اللواتديء تقاية المويسيةا 
القاومة فخ .مكان ها مشركات: انسباية 
من بدها... 

الذي أثار هلعى أكثر من غيره هو أنها 
تمسك بين أناملها لفافة تبغ!.. أَبدًا لن 


ا لح ل الا 
بع فكرة الأنثى المدخنة مهما | 
دي لحخوق» الكون 1ن 5-7 6 
لكني لم أفعل... ‏ 
0 وحييتها بهزة من رآ 
سحي 
قالت ‏ 
فوززت راسي أن ل... ا سجائيها. 
- غريب هذا ..! 3 
3 .. قالوا: إنك تدخن 
- كنت.. 1 - - 
0 ا ا 9 
من هع الذين الوا 


عديدة.. ْ 

جاء النادل بورمتنا يك وعلى. تدنه 

بسمة خبيثة.. 

أنني يجب أن أكون سكلا هذه الليلة.. 

فطليبت قدحين.. 

وبدأت (كاميليا) تتكلم ٍ 

ولم يكن كلامها غبيًا أو مملا بحال.. 

الحاة قن كقافة الزاة وكلوة المكمة 

إلى استقلاليتها... وعن تخلف الفكر 

الذي يرفض مشاركتها الرجل في كل 
شيء.. ثم سالتني: 


لفلسفة؟ 00 
١ه‏ | ْ | ْ 

درت بعيدسي 0 

7 أنها (فن إضاعة ١‏ دي 
١ 1‏ القيثارة بدلا من 

٠ الحديث‎ 

ا لدان 7 

نل لكني لست 0 7 
200 شيء كنت أمل طيلة حياتي ليذ 

6 النساء مهام ا 

للوات يملكن نوعًا من الرجوا تخطئه 

الإرردى 

55 هي تشعل لفافة أخرى: 

قا و 


- أردت أن آقول لك: إنك لم تعتد التعامل 
مع عقل امرأة. . وآنا سأكون عقلا صديقا 
لك.. أعرف أنك تتعامل مع الخوارق 
بكثرة.. ولسوف تحتاج إلى من يفكّر معك 
- هل تهتمين بهذه الأآمور حقا؟ 
بصدافتك.. 

هل هى جادة؟.. إذن فالآمر لا يتعلق 
بالزواج.. إنها تلعب معي دور الصديق 
الذكر الذي سيعينني في حل مشاكلي.. 
وكآأنما عرفت ما يدور بذهنيء قالت 


محدرة: 


- لكني أنذرك.. إن لقاءنا لقاء عقلين.. 
فإذا حاولت أن 3 دور فاتن النساء 
معي؛ فإن هذه ستكون نهايهة صداقتنا.. 
اد 5 إلى صديق أكثر مما أحتاج 
إلى زوجة.. لماذا لا أآجرب هذا العقل الآن 
رأضارهها يمشكلتى التي قدو ياد 
حل!.. 
رشفت جرعة من الليمون» ورحت أحكي 
ليا" اتعندي م الصو ادو ترافيا . 
بينما هي تصغي لي.. عيناها الرماديتان 
لا تطرفان إذ تحدقان في عيني بثبات 
خلف زجاج منظارها.. 
- وهكذا ترين ن أنني لا أملك أي تفسير 
لهذا .. 


ساد الصمت برهه. . وكادت تفنح فاها 
لولا أن سيقتها قَابَلًا: 
- .. ولا تقولي إنني (وهم) كعادة 
اساسا فآنا لن أفهم هذا السخف ما 
اص . وغمغمت: 

- قصة ا حقا. . لكن دعنا نتحدث 
معينة.. غيرك يراني بمواصفات أخرى.. 4 
من هو المحق ومن المخطئ؟.. من أنا 
حقا؟. . هل تفهم ما أريد قوله؟ 
- لا... 
- أعني أن ما رآته الكاميرا هو حقيقتك.. 
- تعنين آنني شفاف دون أن أبدو كذلك؟ 
قالت وهي تدفن لفافة التبغ في المطفأة: 


- أعني أنك تتحول تدريجيًا إلى شبح يا 
5 (رفعت). 


2 - عدو الشمس.. 


السيت ”٠.‏ يوليو: 

صحوت من نومي2 فنهضت لأآفتح 
كمداص الفا :3 

وبدلا من أن ينسكب ضوء شمس 
الحسف الت النقدوق الفرفة» قفرت 
أن دلوا من حمض الكبريتيك) قد 
لمكن قوق يسمي الله سعارين الأيد 
لا و م لتقي 

11 عات الي ا د 
أغلقت النافذة بإحكام, وفرعت إلى 
الداخل.. 


وأمام المرآة تأملت وجهي.. 

لا مجال للشك!. . إن حروقا صغيرة من 
الدرجه الآولى 200 تنتثر على حلديء. وتحيط 
العينين وركني الفم.. 

هل أصبت بحساسية مفرطة تجاه 
أم.. ماذا أقول؟... 

كدت آحاول ثانية لكندني أشفقت على 
وجهي من مزيد من الآلم.. طفقت أدهن 
وجهي بالجلسرين.. ثم هرعت إلى 
الهاتف. وطلبت د. (رآفت) في داره... 

- هذا أنا.. (رفعت).. 

- آرجو أن تكون في مصيبة تبرر 
يقاظي قبل موعدي بساعة. 


تجاه ضوء الشمس.. ولن يكون 
باستطاعتى الخروج للعمل.. إنذي... 
وارتجف صوتي على الرغم منى: 

5 (رآأفت).. ماذا يحدث لي؟.. أنا خائف! 
قال في توتر: 

: 9 ار م عندك حال با 
5 
شرع يتفحص الحروق في وجهي 
باهتمام بالخ. . وازدادت تجاعيد وجهه 
عمقا وجدية... 

ال وس يوان طني ال 
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ا ما تستطيع 
5 0 1 
ب بع ثة 
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عنهما.. أرى أن نعيد البحث عن 
حفيقتهما من جديدء فلربما كانت لهما 
علاقة بالموضوع.. 

- يمكن أن بساعدك (مدحت) فى ذلك.. 
هل تعرفه؟ ذلك الطالب المعتوه بالفرقة 
الرابعة.. إنهما زميلاه. 07 6ه ل 
نيتو وقتانا. وغمغم: 

- الآأمر يتلخص في حساسية ضوءٍ 
شديدة.. لقد رآيت أسواً منها. 

- في ليله واحدة؟! 

- ما أكثر ما يجهله الأطباء.. 

ثم تمنى لي عد سعيدًاء ووعد يان 
يفعل ما يراه صوابًا.. وتركني وانصرف.. 


يا للهول!.. لا أريد أن أكون وحيدًا.. 
يحرقني الإحساس المرير بآن هذه 
وحدي.. بينما يعود كل واحد إلى داره 
مسرو ام كين اللا كل 4 لسن ناي 
أريد آخرين بي ثمن...! 


تنخ نم نت 


آمام المرآة عدت أتأمل وجهي... 

هو نفس الوجه الذي اعتدت أن آراه 
أربعين عاما.. 

ولكن ما سر التغير الذي طراً لخلاباه؟.. 
نا عدر 3 السدل في سوا صن دي ا 


تن ينا نت 


عدت أطالع قصّة (الرجل الخفي) تحفة 
(ولز) الخالدة... أعرف أنني لست خفيا.. 
لكنى كذلك بالنسبة للعدسات.. يا لها من 
في هذه القصة تمكن ذلك الطبيب 
البارع من تبديل معامل انكسار خلايا 
جسده., لتصير مماثلة للهواء. 

بالتالي صار شفافًا مثله مثل قضيب 
الزجاج المغمور في الماء.. والحقيقة أن 
هذا الرجل الخفي - الذي كاد يحكم 


أعمى.. ده لا يملك خلايا سوداء فى هي 


الجسيم في ار انيهاره برا 
0 
اد 

فلو كان معامل انكسارى قد تغير - مثل 
بطل (ولز) - لصرت خفيًا تمامًا حتّى ولو 
صرت أعمى.. ولما رآني أحد. 

وجودي هو الذي تغير.. 

آنا وهم يحسب الآخرون أنهم يرونه... 

أنا شيبح يخدع الجميع ولكنّه لا يخدع 
الكاميرا.. 

فإذا أضفنا إلى هذا ا 1 من 


أتحول إلى مسخ حقيقي.. شىء قريب 
ناذا يحدة لهذا آنا مالداتة. 


تن ينا نت 


بعد الظهر تلقيت مكالمة هاتفية من 
(صديقي) الجديد.. 

هاللو!.. (رفعت)؟.. أنا (كاميليا).. 

- ليس صعبًا أن تعرفي أننى (رفعت).. 
فلا أحد سواي يعيش هنا.. وليس عسيراً 
أن أعرف أنك (كاميليا).. فأنا لا أتلقى 
فكالمات ا فدو ننا ا .. 

- يسرني أنك لا تحاول لعب دور (دون 
جوان).. 


انفخ. اناك بمتوري التي 
الصحية؟.. أنا لا أملك مزاحا بيسمح 
بالمزاح 

- حسن.. ما هو برنامجك لهذه الليله؟ 
لا برنامج... 

ضربت لي موعدا للقاءء وكالعادة أغلقت 
أعذار.. 

لم لا أذهب للموعد؟.. أريد أن أرى 
الشارغ وأسمع صوت الناس يتشاجرون 
ويصخبون.. سيكون الموعد ليلا ولن 
تضايقتى أشعة الشمس بالتأكيد... 
وهكذا ... 

تجدونني جالسًا معها في كافتريا 
لقيو ارالك لايرل لمان ليا د 


| 

ارد الخيال كي أعرف 
مشاعر مصاص الدماءء الذي لا يخرج 
إلا مع انسدال الظلامء ولا يعود لداره إلا 
هين يتان القجر بالبزد 1 
ما هو في رأيك سبب هذا؟ 

- ريما لآنك فقدت علة وجودك.. 0 
اللعنة على كل هذا الهراء!.. لا أمقت 
فيا قدو أت أحد لسن بدا ا 
لفظيه لا تنتهى سس 00 
أنني لم أمت بعد.. وروحي تهيم.. تهيم' 


- سمعت أن المتوفين يظلون فترة لا بأس 
بها مايسية صاايم الفانياك يلين 
مصدقين أنهم ماتواء وآن الآخرين لا 
يرونهم. 

نفثت دخان لفافة تيغها في وجهي 
وقالت: 

- تعني نك كذلك؟ 

- ريما ... 

الموت مما يقوله العامة... مادام أحد لم 
يعد من هناك ليحكي ما رآهء فكل هذه 
تكهنات... كل ما أعرفه آنا هو نك تنيمض 
بالحياة أمامي.. أراك.. وأسمع صوتثت 
لهائك... صدقني في أن هناك تفسيرً 


- وما هو؟ 
- لا أدري.. لكنني سأعرفه فيما بعد... 


تن ينا نت 


كانت ليلة أسود 0 
لرؤية الكوابيس في أثناء نومي, لآن 
حياتي ذاتها خارف كانويها مدا 

إلا أنني - فليحي التفاوّل - نهضت 
لآفتح النافذة, اماذفي أن يكونيهنا حدث 
أمس وهما أو حالة عارض!ة!.. 

أي ي ي!.. إِنّه لعذاب لا يوصف!.. في 
هذه المرزة شعرت إن جسدي كله يغوص 

ألقى بي الألم فوق الفراش.. ثم تحاملت 
على نفسي فتدترت بالبطانية» ونهضت 
لأغاوهرا : لتخي شري 


تعنى أنك كذنلك ©. 


نفشت دخان لعافة تبغها فى وجهى وقالت : 





ترررررررررن]!.. 
الهاتف من جديد.. إن تلقي ثلاث 
مكالمات في أسبوع لشيءٍ يفوق طاقتي 
على الأكمال. رشك هذا" البمة ان 
يتعول إلى (سنترا [ | مركتي لهيت لآرد 
وآنا أعالج بيدي اليسرى كل تلك القشور 
التي انتثرت فوق وجهيء وعلى ساعدي 
الأيمن.. 

صوب د. (رآأفت) الوقور: 

- (رفعت)؟.. هذا أنت؟ 

لو كان سواي فقالييت مسكون.. و... 

- دعك من السخرية.. وقل لي.. 
يبخصوص هدين الطاليين المتزوجين 
اللذين تحدثت عنهما.. قلت لي في أية 
فرقة دي 


الثالثة على ما أظن.. 

- حسن.. (مدحت) لا يعرفهما.. لا أحد 
يعرفهما في الكلية بأسرها.. بل يؤكد 
الجميع أن شخصين بهذه المواصفات لم 
يكونا فى رحلة القناطر.. لابد أن هناك 
حل ماد 

هل فقد الجميع عقولهم؟ 

ربما أنني قد جننت أو في طريقي إلى 
ذلك.. 

والدكتور (رآفت) لم يزل يتكلم 55 
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| -شو.. 


الأحد "١‏ يوليى [بقية]: ْ 
شعرت يهاء يعد هذه المكالمة اللعينه.. آنت 

لقد رأيت هذين الزوجين بعيني.. 
و[مدحت) من بينهم. فقيل لي: إنهما 
رسام عدية اللايو فى الكياب يل 

كن وك اللحمية ادن وحوك افدين , 


ريما أنا فقدته بالفعل..؟! .. 

ولكن... الصورة!.. 

هذا حو الصورة الفى لطم 
عنديء وفيها يبدو وجهاهما كأوضح ما 
هذه الصورة دليل لا يدحض على صدق 
ما رأته عبناي وسمعته أذناي... 

دروت إلى 111 قن وبريت ارد اننا 
حتّى وجدت مجموعة الصور.. شرعت 
الحمد لله!.. الآن أرى وجهيهما.. كنت 
سأنتحر حتمًا - بعد أن أفقد عقلي - لو 
لم أجدهما فيهاء أو لم أجد الصورة 
اعاساة 

م الا 


-_ه لن 


إلا أن من القلق ظل يخامرنى 
اي ا 0 دفعًا 
إلى آن يخرج من شقته (لحسن الحظ أن 
مدخل الشقة معتم خال من الضوء).. 
بتحة مخطي كابنه إلى شتفة بجارة 
[عزت).. يقرع الجرس.. 

ينفتح الباب عن وجه (عزت) الكتيب 
مازال هو هو فيما عدا خصلهة صغيرة من 
الشعر نابتة في أسفل ذقنه. . يحاول بها 
أن بيدو عيقريًا شاذا.. 

كان بعد نانمًا كما 5500 وأدركت 
أنه مازال 150 آدميًا.. يومة يشرية 
تصحو ليلا وتغفى نهار . 

- (رفعت).. آلا تنام أَبدًا؟ 


- وأنت لا تصحو أبدا.. أريد أن أسألك 
عن شيء.. 

ودسست الصورة تحت أنفه.. وقلت: 
حيف ليها راهنا 


- أرى كتفا.. ثم.. هآآآآه!.. ثم حديقة.. 
هلب هذه الصورة ملتقطه في 
الإسكندرية؟ة ربما (أنطونيادس)؟.. 
ولكن.. ال أهمية الكتف 
0 
- فقط ترى كتفا؟. . آين الفتى والفتاة 
في هذه الصورة؟ 
أعاد التآمل ثم غمغم: 


هنا..! 

امه اا دون كلمة أخرى, 
عدر لان وال ا ةا 

- هذا الرجل ليس على ما يرام. 

فما إن أغلقت الباب علي نفسيء. حتى 
رحت أردد أنني لا ينبغي أن أجن.. لا 
بشهادة الجميع. 

ثانيًا: اختفى الزوجان تمامًا عن 
الجميع عداي: ولا يرعم أحد أنه رآهما 
أساسًا.. 


9 3 


اك عد (زيد) 

هو حسن عند (بكر) 

فهما ضدان فيه.. 

وهو وهم عند (عمرو) 

فمن الصادق فقيما بدعيبه؟.. لبت 
ولماذا ليس للحس قياس؟.. 


9 5 


صد ور- 
سي اي 
١‏ ف اي لطلا 
لفهم 8 ذ الحية ال 
يكذبون.. 0 عن نون 3 
7 ولك ها يهدون؟ هل أنا 
ا 0 0 
0 ا 
0 يلون ال 0 د 
1 لما 0-7 
نْ 7 أرهق ذخ نرى أحدًا 
ظ ظ 5 4 
اا 00 بحثا عن 
خب من أن أرى الز 
وجير 


وما الضرر في آلا تظهر صورتي على 
الآفلام؟.. 

الخبرى وإشبيد, 17 كيف عيضن بقية 
دياتي - إن كان ليا ببقية ب اها عن 


رؤية النهار؟!.. 
ا 3 
الافقين ا جولدو: 
ابيع ذايتي ممه مدلد ا انا عن 
الشيكولاتة!.. 


اال من حمق اد 0 . آنا لست 


المعقد. «الكه فال لى فى موده 


ل ل. الاار 0 
عرضت عليهه أن ٠‏ أقوم بذلك وحدي.»: 
حاملًا تحياتهم وعلبة من الشيكولاتة.. 
- وكيف عرفت عنواني؟ 
ثم انتسم في ذكاء, قال 

أنذرك؟.. لابد أنه مرض نادر يفقد 
اموي قدرته على الظوور في الصور 
جلست ره وهو عونا فار أن 
- (مدحت).. 


- نعم يا د. (رفعت)؟ 

- لمان| كذيت؟ ! 

تقض فجها استبشاعا دوق . ونظر 
مقاطع الكلام. " 

سر إنكارك روّية هذين الزوجين في رحلة 
سؤالي عنهما. وقلت: إنك تعرقهما خنة 
فترة.. فكيف تقول الآن: أن هذا لم يكن؟ 
بدت الحيرة على ملامحه ووضح 
الكأس جانبًا ليقول: 

- آنا لا آفهم يا د. (رفعت).. لو كان 
شيء من هذا قد حدث فأنا لا أذكره.. لا 


أعرف طالبين متزوجين في هذه السن 
المبكرة. كما لا أذكر أننا تبادلنا كلمات 
كثيرة في آثناء الرحلة.. 

- مرّة أخرى تكذب! 

بدا عليه الارتياك2 فهو لا يعرف ما 
يقول.. وبعد هنيهة غمغم: 

إن المشكلة الحالية بالنسبة لك هي 
آنا من بحدد مشكلته لا آنت! 
اهتماما.. و... 

ترشيت في عصبييكء فرفيت. السينيا 
التى كانت أمامه بما عليها من بقية 
زجاجة المياه الغازية.. واتجهت للمطبخ.. 


قال في ارتباك: 

- لكني لم أفرغ يعد من... 

صحت وأنا أعوب. وأجذيه من ذراعه 
لينهض: ش 

لا أراك مستحقا لشريبها.. والآن دعنا 
نتفق على أنك شخص غير مرغوب فيه 
وبحركة مسرحية أشرت للباب: 

- اخرج!.. اخرج! 

كاد الانفعال يدفعني إلى أن أقول له: 
لكر 6 ل عدن ان كنا دن هاون قن 
مسرحيات (يوسف وهبي) القديمة, 
لكننى تمالكت نفسي.. فاكتفيت بالمقطع 
الآول.. 


- ولا ننس هذد! 
ووضعت علية الشيكولاته تحت ايبطه. 
ع إلى البارده . بينما ياه 7 
محاولة : لفهم 5 المهم أنه 0 
خروجا مهينا.. للأسف لم أجروق على ركله 
---- كان سيريحني كديرا ... 

ان الاسديكني عارك فى يمرك زا انك 
ادرف كليه. لزي إلسان. كلب اكمياة 
جدير بحطب جهنم.. 


تن ينا نت 


ف جاع جك لجار ملت ب 
د. (كاميليا) تسألني عن حاليء. نسيت 
ان اقول هنا إ نما تماد هدق الذرا ف مد 
لأنها تعيش وحدها.. والداها متوفيان.. 
وآخواتها متزوجات.. وأنا واثق بأنها 
هشة تماما تحت قناعها المتسلط الوائق 
فن السعة, ونيا نتحاحة لاسساني. أن 
إنسان... 
اع تلاقي العمل لبي إذن؟! 

ِ- اليوم إجازة.. عيد الثورة. ٠‏ آم لعلك 
تسبيبت؟ 

- لقد فقدت اتزانى ي حقًا. . لم أعد أذكر 
من أنا.. 

ضحكت تلك الضحكة العالية الرنانة 
المميزة لهاته النسوة الهستيريات.. 


وقالت: 

ها فنى أخدار التهول الشيحى ؟) 
ولفظت كلمة (تحول) باللاتينية 
(ميتامورقوزس) كفادتهاء وأنا أجد.هذا 
الأسلوت استفراكن ثفافة لا اكد .ها 
هو عيب لفظة (تحول) وما الصعوبة في 
نطقي | 

قلت لها.. 

اناس من تسا نظا الحلدى وا ضاء مخررة 
للغاية.. 

- عن هذين الطالبين؟ 

- وكيف عرفت؟ 

- ريما منك.. 

ودار الحديث لفترة لا بأس بها.. لا أذكر 
حقًا عم تحدثناء لكنها كانت تسلية 


هه 


معقولة.. 
25 | 
لاي 
١ 8.‏ لاو 


(راة فت). 
0 0 
خيرا .؟ 
1 ش' وه ع ىه 
3" حسيلهم أخذوا الهادة 
نفل 1 
من 


ما هذا الذى ؤ 

. الذي فعلته مع | 

تتسياء ل به في كل مكان. والكلية كلها 

9 عل بماناد العقلتة 30 

- 0 بدا ا 1 يقولون: | 3 
في صبر.. وقال: 


- لم يحدث في التاريخ أن طرد أستاذ 
تلميذه الذي جاء يحمل له أمنيات زملاته 
بالشفاء...حتئ: لو كان هذا الأستان هق 
لم آرد.. فقال وهى يحاول أن يهدئّ من 
لهجته: 

- على كل. . حاولت أ أحسن الوضحع 
بقولي: إن مرضك قد جعلك عصبيًا.. 
- لا بأس.. إِنّها لحقيقة.. 
كي هذه الثائية دق جرين آلبآب: 
فاعتذرت من (رأفت) طالبًا أن يمهلني 
ريثما أرى من هناك... 
وأزحت الرتاج ونظرت إلى خارج الباب 
المفتوح.. 


بن ذاه الطراج الذي يسدق (البينو].. اد 
عدو الشمس... 

وفي اللحظة التالية أدركت أنه هوى.. 
الذي بدآت به هذه المأساة...! 


تر نم نت 


رأيت شابًا أبيض الشعر . أحمر الجلد من ذلك الطراز الذى 
بيسمونه ( ألبينو ) 





مذكرات (آشسنا) 


6 يو غير مكتوب على ورقء ولم 

م الحبر في كتابته.. بل هو نوع 

دده أى الأيحاءانت. التى.قي إلى 
الهواجس أقرب.. 


١‏ - غير ال مدعوين.. 


(آشتا) عام 1579١؟5:‏ 

ربما أنا أول مواطن من -- 
لعمري عادة غريبة 0008 (الماديون 
التدوين.. 

متى جئّت إلى هذا العالم؟.. لابد أنْ هذا 
حدث من زمن سحيق إلى حد آنني 
نسيت كل شيء عنة... 

إن تاريخ شعبنا لقديم للغاية.. ربما منذ 
اللحظات الأآولى لوجوب هذا الكون 
نفسه... ونحن الآن - في عام الوميض 


”5 مازلنا لا نعرف الكثير عن 
كل ها فعرقة أن كنا هنا داكما... 

نحن نعيش مع [الماديين).. جوارهم.. 
أمامهم.. خلفهم.. في كل مكان يذهبون 
إليه.. لكنهم لا يروننا.. ربما لأن هناك 
عيبًا شنيعا في عيونهمء أو في قدرتهم 
على التخيل.. 

أعرف أنهم يؤمنون بوجود الجانء ولكن 
أحدهم - مهما بلغ من قوة تخيل - لعاجز 
عن تخيل وجود كائنات أخرى غير مادية 
في كل موضع... 

إننا نحدا ف رايم . لمان| نبني بيوبًا 
خاحية ينا ءاد اهناك مرق :قعل ذلك لنا".. 


لكم سيدهشون!.. هذا الآعزب الذي 
يعيش وحيدًا كذئب متفرد ماذا سيقول.. 
وماذا ا ستفعل: لى تضور لحظة واحدة أن 
هناك أسرة من عشرة أآفراد تشاركه 
السكن تحت سقف داره؟!.. 

حتى مواصلاتهم نركبهاء ولو أن 
الواضااك لا قدل مشكلة بالقست اشعب 
الآطياف.. لأننا نوجد حيث نريد متى 
تريك... 

لا مشكلة هنالك بالنسبة لشعب ينتقل 
عبر الأثير. مخالفا كل القواعد الطبيعية 
وقوانيبن المادة... لقد اقترب يعض 
(الماديين) من الحقيقة.. منهم (آينشتاين) 
الذي قال: إن الكتلة تتلاشى إذا وصلت 
لفمرعة الكبوءه وسفن شركع) الغاله 


الكمون الذق تصرق عن انفقوت | لبسو ات.. 
كلاهما اقترب من الحقيقة.. لكنه لم 
ومن الواضح طبعًا أن أحدًا من 
(الماديين). لم يفهم عم تحدث هذان 
العالمان الملهمان2ء وماذا آرادا قوله 
بلقي 

نحن نعيش حول الماديين) في كل 
مكان تقريبا.. 

تعدادنا يفوق البلايين.. نعرف ونلاحظ 
كل شيء دون أن يتخيل أحد مجرد 
وجودنا... 

قد يبدو هذا إلى حدٍ ما شبيها بما يقوله 
البشر عن (القرين).. لكن الموضوع 
يختلف تماماء ولعمري هذا هى ديدن 


(الماديين) الدائم.. إنهم يضعون السحر 
والأشباح والجان والشياطين والأرواح 
والتجسدات.. كلها فى سسلة واحدذة.. 
ويخافونها كثيرا!!.. بينما نحن نختلف 
بشذة عن .فولاء.. وانسظ اخثلاف هنا فو 
أن أحدًا لم يسمع عنا قط... 


تنخ نم نت 


9 (آشتا) عام 1619؟5: 

سمي فق نينا ان ابي لني انين 
زافي تدعى (أشنقا ا (اشنا )هق الاسه 
الذي يطلق على كل شيء وكل فرد في 
غامنا.. (اشقا) هو ابس السيوي كلها .. 
و(آشتا) هو اسم فصول السنة كلها.. 


ونا شر لع اميا سن 
وزرائنا.. وكل سفرائنا.. 

الفوارق بين كينونة وآخرى في عالمنا.. 
أقول لك: إننا نعرف ما نتكلم عنه.. لآن 
الكلام ليس من عيوينا.. إن وجودنا هو 
وجوب الأفكار ذاتها.. (التخاطر) - كما 
في حبيبتي (آشتا). يكون الجميع على 
علم بمن أعنيه ب (آشتا).. لآن الجميع 
الع طو الام ين أن مي يي 
من (أرض الآطياف). 

متقاعد.. عجور لطيف المعشر رفيق 


الحاشية.. يقضى سسننوات ما يعد المعاش 
لي مشاعية [اتللزيوق يعد ها تريح 
أطفاله. ونسوا أمره تمامًا.. وتوفيت 
زوجته.. وهى الآن ينتظر النهاية في 


لكن هذا الرجل الذي لا يخشى الموت: 
سيموت هلعًا لو عرف أن هناك من 
يشاركه المسكن.. بل والفراش ليلًا..! 

نعم.. أين تتوقع مني أن أنام مادام 
بالبيت فراءتن وابعد!! ...يحي إن الركل 
يدخن كثير » لكني أتحمل كل هذا ... 

من فوق كتفه - وآنا سعيد لبطء قراءته.. 


يس ىجان 1 كار جايس 
معه.. 
وهنا الفارق الهائل بين (الماديين) 
والآطياف.. (الماديون) يلتهمون الفول 
والطعمية والجينء بينما نحن الآطياف 
نلتهم الأفكار المنسية والذكريات.. هذا 
الركام الذي ينساه (الماديون) في أركان 
لهذا نحن مولعون بالأشخاص ضعاف 
الذاكرة, فهم يقدمون لذنا طعامًا روحنًا لا 
ينفل.. أحيانا تكون الأفكار فاسدة أو 
مدن د نضاية ب ميرد 
حادة.. (كدت ألقي حتفي ذات مرّة حين 
أكلت أفكار أحد الصحفيين المشاهير!).. 


وحين ينهض مضيفى من المائدة.. أكون 
قد امتلآت حتى التخمة.. ويكون هو قد 
لدي ان حديدا ... 

ويفكر الرجل في الخروج لرؤية الشمس 
بالخارح.. 

هنا أكف عن ملاحقته.. 

الآقداس بالنسية لنا.. لقد خاف 
عبدوه وجعلوه ينتظر الخطاة ليلتهمهم 
فعل ذات الشيء.. كنا نخاف الشمس 
لأنها تبددنا وتحرقنا.. من ثم حرمناها 
على أنفسننا.. لكننا_ بحلناها 


عن الشمن يقي [آبن مالم لضيو (إببو) 
إلى آبد الآبدين.. 
لهذا يعيش شعب الأطياف حياته كلها 
ل ل 0 رقن كير 
بعدم الراحة.. 
كنب بحاجة إلى أن أعرف أكثر... 
يقول (الماديون) في أساطيرهم 
(برومتيوس) البطل الإغريقي كان 
عستيو | الى معزت نين الناو. القاد 
المقدسة التي تشتعل في جبال 
7 سيا اذا سرك كوا منياء يحل 
التو هيدنا كنش و سكو النان.. 
اوالناد هناظينا هى رمز للمعرفة)., مخ 
فم اناق يتان [الاراسي ]ايان ارساوا 


فاتنة.. المرأة 
ندورا).. المرآة 0 
إليه ل ا ظ 
. ْ في 
سطورة لآنني قرأتها 
ف هذه 9 3 
2 - مثل ( مثيوس) - ظامن إلى 
١ / !‏ © © ب 
« 1 بنك (١‏ آنا الآخر 
وكانت لدي (بندورا 1 
) انك 
0 م لك؟.. تريد د مادين 7 
. 1 أن أقول ل 0 كذا.. 
كا, ن لونه كذ وعينيها كان 
نَُ 


ا 


كانت طيقا.. طيفقا رقيقا.. أفكارها 
رطيبة منعشة كالنعناغع (هل يقرب هذا 
الصورة من ذهنك؟.. كل (الماديين) يحيون 
الأزل.. ْ ْ 

كل شيء كان يؤكد أنني و(آشتا) 
سنمتزج الامتزاج المقدس النهائيء الذي 
تنبعث منه أضواء وليدة تغدو أطيافا 
أخرى.. الكل كان يبارك امتزاجنا.. 
(أشتا) و(آشتنا) و(آشتا) و(آشتا) 
و(أشتا).. حتّى (آشتا) وافق بعد تردد 
على امد زاحنا 

عواطفي. 


ا 39 


الظلام يسول حديقه الحيوان.. إٍ 
وكتساف لسري دن لقي تجالى لي 
أقفاصها.. هذا طبيعوي فالحيوانات 
ترانا وتنظر ل والكلاب تتوتر 
وتصدر زئيرا مكدوما.. 

لا أحد من البشر هنا... وحبيبتي 
لفك قادمة تمناب: :قوق ا لأعشاتب.. 
نحوي.. أشعر سرورًا في روحها.. 
وألقاها يمثله: 


آه!.. معذرة!.. نسيت أننى أحدث 
الآميبن الذين لا يجيدون قراءة الآفكار.. 
- حبيبي (آشتنا)!.. 

- حبيبتي (آشتا)!.. 

«ستى بكرن الامتواج النواقي3, إلى 
متى نعيش في دارين متباعدتين؟ 

- حينما يقرر (آشتا) الأكبر ذلك.. 

تقول وهي تفكر في أشياء مبهجة 
- سمت الحياة مع هذه (المادية) 
الكريهة التي أقطن دارها.. إنها لا تكف 
عن قراءة مجلات الموضة.ء ووضع 
المساحيق على وجهها أمام المرآاة.. لمان| 


2-10 ا 
ا 0 اتا 


1 ذا | لاا 





له ) 7 
دمو اليقبر بها ال اسهد 


اليه 1 


تعتقد أن جسدها يستحق كل هذه 
العناية لمجرد أنه ذو كتلة ماريّة؟!.. ثم هي 
للد يرا ا كطار بدا على ال 
إلى شيطان... 

- آه يا ملاكي!.. إن في حوزتنا من 
أسرار البشر ما يكفي - لو أعلن - 
قالت ري تفكر في الجمالالمللق: 

- حين نمتزح سنذهب لنعيش في فندق 
من ذوي النجوم الخمسة.. لابد أن هناك 
حجرة خالية من الآطياف.. في أحد 
الفنادق.. 
والأروح والشياطين - إلى جانب البشر 
طبعًا - إلى درجة أنه لا يوجد موطئ 


لقدم.. كيف لو عرفت (لماديّة) التي 
تميشين عننيها أن خرنة قربها ينفو ييا 
عشرة آلاف مخلوق غير مرئّي؟!.. 

- آه!.. ستموت هلعا بالطيع.. فلن 
خب ديه دا 

قلت لها وآنا المس كيانها فينبعث ذلك 
5 الأآخضر الغامض الذي حير 
في المناطق القطبية. وار عسوي شين 
حشرات مضيئة» ولم يعرفوا أنه ضوء 
الح 1 

- إنني أعتزم القيام بمشروع غير 
عادي.. 

- وماهو؟ 


- أريد أن أعرف المزيد عن الشمس!.. 
أن آراها! 
- هل جننت يا (آشتا)؟... كيف تجرؤ 
الآقداس! 

- لا يمكن أن أعيش حياتي دون أن 
آفهم ما شهي.. 

- ستحرقك بنيرانها. . ستتلاشى.. 

- ومن أدراك أن هذا يحدث؟.. علمونا 
هذا منذ الصغر. ولكن أحدًا لم يجروٌ على 
المحاولة.. 

- لقد فقدت صوابك! 

- أريد أن أفعل مالم يفعله السابقون.. 


الآزلي.. 

قلت لها وأنا أتأهب للرحيل: 

- غدًا في الصباح الباكر أخرج إلى 
الضوء.. لأرى الشمس وأنعم بها.. فلئن 
هلكت فعزائي أنني هلكت وأنا أعرف.. 
وابتعدت عن مجال أفكارها ... 


تنخ نا نت 


:55١015 (آشتا) عام‎ "٠ 

اليوم قد يكون آخر أيام حياتيء وقد 
يكون آهمها.. 

اليوم أعرف إلى الأبد ما تعنيه لفظة 
[شمس). اليوم أتسلل عبر خصاص 


النافذة المغلقة إلى الخارح. 

ومثلما فعل (برومثيوس).. اد 
بحيادى من احل المعرءة.. 

جين هم الرخ بده في كل هم. . وفي 
0 ينيت 0 2 حديد.. 


تن نا نت 


1 


بقبة]: 
شتا) عام 579١؟١‏ [بق 
3٠‏ (آ”: 00 
)!.. (سو)!.. 0 ظ 
0 الساطع | 4 5-5 
2 3 9 ق الآرض 
0 نأنه ودفاه فوق 
ا 
0 فقط عرفت 
7 5 ق.. لم أتلاش.. ذا الكون.. 
لم أحترقه.. 2 3 كين 
| لطا فى كل لدىء.. 
السر.. 0 ؛ شير الخ 
1 هذا القرص؛ كم 
0 ة.. إن هذا ... 
الق الحا اذهطا. ل 
لحظة تالية تلا 
وفي 


ملأى بالبشر الذين يتناقشون في قضية 
ما... ووجدت حولي عشرات الأآطياف 
تحيطنى 7 وفي ذهنهم سمعت لفظهة 
الأمم المتحدة يتخذها شعب الأطياف 
للمحاكمات الكبرى.. 

وكان البشر غارقين في جدل شديد 
شرل حويه لقواناء) ولام الناني! 
أما نحن الأطياف قكان حوارنا الفكري 


00 


- أنت يا (آشتا) خرقت قانون الآطياف.. 
وحاولت رؤّيتها..! 

- كنت أريد أن أعرف.. وعرفت.. وهأنذا 
وهنا صاح أحد البشر في هستيريا: 

- إن حكومة (سايجون) تحاول تبرير 
إعبرياليقيا! 

- آنت يا (آشتا) قد خرقت القانون 
تفنيدها.. 

البشري مازال يصيح في البشر 
- نعم.. جريمة لا يمكن تفنيدها..! 


- لهذا يا (آشتا).. عقوبتك هي النفي 
إلى عالم الضوء (سو) بلا رجعة. 
عقر الصو ضري قوط لويد فى 
مهاجمة القوات الأمريكية! 

متكيبي نم و لس ينور اد 
هشًا. . وتعودا ن إلى العام امادي لتعيشا 
الاماديتكما إلى الأبد... 
الرحمة يا (آشتا) الأكير!.. ليس هذا!. 
ولحت (أقنتا) العؤيذة.. أفكارها ملا 
بالهلع والتوسل.. كانت تتألم.. وعرفنا أننا 


ستنصير يشر . . وآن أحدا لن يرحمنا... 


تن نا نت 


الأحد © يونيو: 

تم التجسد في إحدى الحدائق العامة.. 
وكان الوقت ليلا.. 

الجسدان اللذان اختيرا لنا يمثلان 
شابًا وفتاة على قدر لا بأس به من 
الوسامة.. لكن - للأسف - حدث خلط في 
سي التي لمن ات جام بابي 
اليشرة.. من النوع الذي يسيميه 
(الماديون) عدو الشمس.. أما (آشتا) 
ووقفنا نرمق جسدينا في حيرة.. للمرة 
الآولى أرى (آشتا) الفكرة المجردة. وقد 
صارت فتاة حميلة.. كيف عرفت أنها 


حميله؟.. لا أدري.. ييدذىو أنني فقدت 
الأماديتي] للد حفاء. 

لقد كانت الأحداث عاصفه.. منذ ثانيه 
كنا في اليوم العشرين من (آشتا) عام 
56 . واليوم نحن في اليوم 
الخامس من يونيو عام لا أدري كم 
بالضيط.. 

أنا من جلب لها هذا الويال... 
اليائسة!.. 

على أننا كنا بحال طيبية.. المشكلة 
الوحيدة هى أننا نعرف حدود هذين 


أولًا: لا تترك هذه الأجساد ظلا.. 

ثانيًا: لا تظهر هذه الأجساد فى الصور 
الفوتوغرافية [ حاليًا يحاول العالم العظيم 
(أشتا) أت يحل هذه الشكلة نتطوون نوع 
الأنسجة الذي تميظ بالطيقم . لكن أحدنا 
الك د ل ساد الأجساد الفتسين 
يبصورة مطلقة.. إن الشمس الساطعةه 
تجعل جلدنا يحترق. 

رابعًا: تحتاج هذه الأجساد إلى طعام: 
ولا يمكنها التنقل بحرية كما كان متاحًا 
لها.. 

خامسًا: يمكن حعل هذه الأحساد غير 
مرتية لبرهة محددة.. وهذا يفيد في وقت 





النوم أو الراحة؛ فلن نكون بحاجة إلى 
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الثلاثاء /ا يونيو: 

نحن في القاهرة.. المكان الذي كنا 
نعيش به ونحن طيفان.. لكن من أين نبداً 
الحياة إذن؟.. 

نحن نعرف الكتير 3 ان . فنحن 
نراقبهم طيلة حياتنا.. إن سننا ومظهرنا 
ات ١‏ للتصنيف تحت قائمة 
واحدة: طلية الجامعة.. لهذا.. ولنتمكن من 
ممارسة حياة طبيعية في هذا العالم 
المروع» لابد أن نلتحق بجامعة ما.. ونزعم 


أننا زوجان.. هذه هي الطريقة الوحيدة 
كي صر عزلتا الدافك. كين زاشتا) 
متزوجه سيحميها ا ملاحقات كل 
الأوغاد الذين يظنون أنهم دوو فننهة.. 
وكوني متزوجًا سيفسر عدم رغبكتي في 
مصادقة أحد... 


تمت بتزييف يراق تقول إننا انبا 
في كلية طب (...)2 إن كل شيء هين 
الس لد مستي أن كان الو را 
وبدآنا نحاول الاندماج في الحياة 
يكوننا (ماديين). 

ولكن يا لفضول هؤلاء القوم..! 


في كل مكان تذهب إليه. تجد عشرات 
فأكان. أضزةة” ماذا تركدون: هنا "انها 
الأوغان؟! 

تدخل إلى مكان ما فيرمقونك في ذهول؛ 
ولسان حالهم يقول: 

تبا!.. إنه يدخل!.. 

ا 0 فترى العيون تكاد تدب من 
ما شاولك ليون غازي إن يجعلهم 
لماذا لا تتركوننا وشآننا أيها الحمقى؟! 
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الخميس 5 يونيو: 

الفضول يغمر الجميع في الكلية 
بشأننا.. أحد الطلية المولعين بالتدخل 
فيما لا يعنيهم جاءنا يعرض خدماته: لكنه 
في الواقع يحاول معرفة (كنهنا) 
قال لنا: إِنَ هناك رحلة تقوم بها الكلية 
قال - نبدو أميل إلى الانطوائية, 
والانطوائية - كما قال - هي فطر سام 
يذبل في النور والهواء... 


سألت (آشتا) بالتخاطر الذي لم نفقده 
بعد: 

- ما رآيك؟ 

لم لا؟.. يجب أن نندمج في هذا العالم 
بآي ثمن.. نحن لم نعد من شعب 
الآطياف.. لابد لنا من مكان ما. 

تنانتنا على .اليكل كنا تيون 
يروننا.. ويحيطون بنا طيلة الوقت.. 
1 1 
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كان تهرية غريرة العاريى: في حافلة 
وعرفت و(آشتا) أننا لن نتأقلم مع هذا 
العالم أبدًَا.. إلا أننا شعرنا بارتياح 
يُدعى (رفعت إسماعيل). رجل نحيل 
كالآأفاعي.. كتيب متعكر المزاج كخرتيت.. 
يدخن بإفراط كبركان... 

كان يجلس وحيدا يرمق كل هذا في 
اشمتزاز.. 

وشعرنا أننا - على الآقل - وجدنا واحدًا 
يشاركنا مشاعر الغربة.. 

لكن ظننا خاب حين وصلنا إلى 


فقد تكشف هذا الرجل عن فضولي غير 
عاديء لا يكف عن مطاردتنا بنظراته كلما 
ذهبنا هنا أو هناك.. 

وازذاد الآدن سبوا هين أفرم كامي) 
فوتوغرافية. وشرع يحوم حولنا كقط 
حدو.. 

واذركة مخضيوة على الفوو.. | 4دييهاول 
أن يلتقط صورة لنا لغرض في نفسه!.. 
يكب ,ملع باع لمن و الا متينتضغ 
ومحاولات عديدة فررنا بها. لكن فرارنا لم 
يزده إلا إصرارا.. 

وجاءت اللحظة التعسة حين نجح في 
كان يخفيه عنا.. يا للكارنةه! 


قالت (آشتا) فى هلع: 

اقتيى ا لامويب. إن فحدنا فى الصبور ١‏ 

ولسوف تتراكم علامات الاستفهام 

حولنا.. لم تعد حياتنا ممكنة هنا.. 

فلنرحل.. 

د اضعتى .يا اشنا :إن بهذا البخل 

سيدفع ثمن فضوله غاليًا.. 

وخطرت لي فكرة.. 

إن جسدينا يتكونان - تحت الجلد. - من 

طاقة. . طاقة ذات إشعاع يمكنه أن يؤثر 
في الفيلم.. إن صورتنا ستنطيع على 

الفيلم. . لكن بشريًا لن يراها. . لن يراها 

الطافه.. 


لوآن (رفعت) هذا بدا يتحول الي طيف. 
فإنه سيبصر صورتنا على الفيلم دون 
مفهومة تصيبه.. ربما يجن.. ربما يفقد 
صوابه.. لا يهم.. لقد كان هو البادئ 
نالخووا ل الس لاماي الب 
وفي رحلة العودة بالحافلة ظللت 
و(آشتا) نواصل ما بدأناه. 

منشائكة كفانا وشدرهنا فويض طلا فقن كى 
تزعزع: :كتلة يخاذيا هذا الوحل: سيط 
يتخلى عن ماديته ويغدو مثلنا.. مجرد 
صورة لا أكثر.. لكنه لا يشعر بهذا .. 
وعرفنا أنه حين يطبع الصور سيجد 
صور نكا واشبيه انيه ها مكون الوشيوة: 


تن نا نت 


لم تنته المفاجات الآليمة... 

المخاخيرات الختافية للغام» كين الت 
الإنجليزية.. 

وللحطة .ظنها: الركل قنز :ثم أصبانه 
الذهول.. وراح يردد: 


- طالبة في السنة الثالثة بكلية الطب.. 
ولا تعرف أن (لانج) معناها رئة!.. إن هذا 
ليس جهلا.. بل هى يدخل في نطاق 
الجريمة.. من آين آتيت يا دكتورة؟.. من 

المريخ؟. اهل افد واثقة بين |نادرسعنا هقا؟” 
بدا لي الرجل موشكدكًا على الإضابة 


القاعة.. ورآبت انيعد [مدحت). يتقدم منا 
يهتف: 
- هذا حق.. من أنتما؟! 


> لس عالت سن ونه قن عيترا؟ 
(الأهليئ والترسانة).. كل. .مخلوق. في 
مصر تابعها أو سمع عنها.. أما هى فلم 
يعرف أصلا أن هناك مباراة.. أكاد أة 
إنه لم يسمع عن لفظة (آهلي) من قبل! 
كان يتحدث عني.. وتعالى صوت رفيع 
لطالية تقول: 

- أما هي.. فلا تعرف شيئًا على 
(أورجانزا) ولا (بيديكير).. حتى حين 
سالتها عن (الكوافير) الذي تتعامل معه 
تساءلت في حيرة: هل تعنين حاكم 
الإقليم؟! 

قال (مدحت) وهو يكشر عن أنيابه: 


هل أنتما 
أنتما؟ 
ذا هو السؤال.. من | 
١ 7‏ ل وه 
سان إسرات 0ح ا واو ا 
5 ة الطب.. 
ش 1 ا ٠‏ 
: بان مزيفان من هواة اليج 
4 قف يزداد سوءًا.. 00 5 
0-0 (أشتا) - آنه لا وجوا 
كما تنيات 1 
مكا' ع 0 
[أشتا).. يجب أن ذر 2" 
ا تين العبارتين عبر سد 
تبادلنا هاتين | 0 1" 
أفكارنا, 0 ا 
- لكن يجب أن تمحو 


- تعني أن نلتهم كل هذا الكم من 
الأفكار؟.. سنصاب يتخمة.. 

- هذا هو الحل الوحيد.. 

من عقول حشد الطلية المحيط بنا... وحين 
انتهت مهمتنا كان كل واحد منهم يرمق 
أجله.. 

وانتهزنا الفرصة لنختفي عن عيونهم: 
قبل آن يرونا.. فيتذكرون.. 


تن نا نت 


3 ت الإقليمية, وفي كلية أخرى غير 

. . فنحن لم نكن يومًا ين و 

ْ التجايزية أو اياي . على أننا 0 

أن ك شيا يتحتم 00 
علينا 

فمادام أ نأ 5 ف 

ْ 9 م هفل افتضح.: وان تت 

00 في هذا المكان: فلم 5 

كَ و هه 7 < 1 ش 

غ لكي نترك د. (رفعت إسماعيل) : 

3-3 ات 5 .4 1 1 00 2 

تحمله للشمس (سو) ويحترق جاده 

ومتديط الس انال 00 


إذن علينا أن ننتزع منه ما منحناه إياه 
من طاقة.. 

عرفنا عندبَذٍ أن الرجل قد سافر إلى 
[الولقيات المتحدة): ا مسي :اكه 


و شهر أو أقل قليلا... 
سيكون علينا أن 130316 كي 
لحرره... 
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لقد عاد د. (رفعت إسماعيل) اليوم.. هذا 
حسن.. لقد مرت رحلة (الولايات المتحدة) 
المفترض منا الآن أن نحرره دون أن 


يشعر هو بذلك. 

0 . لابد من عدد من اللة 
لائية معه تنيع نا ان اا 
"٠ -‏ ووه 8 ل 3 
يكانت (آشتا) تملك الج 

0 7 كانت (أشتا) تعيش 
5-0 ِ و 5 
0 عانس تدعى (كا ا 
0 منار اد دريستها انا . 
ديدي 0 0 
سمي اي 
3 لف المنية. اذ 
٠‏ 3 ا ظ و 

3 3 لات 0 0-0 
لتتعرف الدكتور (رفعت).. - - 


وعن طريق لقاءات متعددة تتمكن من 
هذا هوالسؤال. 


تن نا نت 


الأمور تسير على ما يرام. 

4 قا ل اليل ل ايام - 
رجلا ليام اكد شاهين) يزور 
أن هذا 00 قديم ل (رفعت 
إسماسيا]. 

هذا رائع!.. سيكون هذا الرجل هو حلقه 
الوصل التي آريدها.. 


زرته في مكتبه. وقلت له: إنني صديق 
قديم وقريب ل (رفعت).. وآن الجميع قلق, 
لآن قطار الزواج سيفوت هذا المخيول... 
ثم قلت له: إنني أرشح د. (كاميليا) لتكون 
مدام (إسماعيل).. 

تحمس الرجل للفكرة. وأدركت أنه طيب 
القلب الى درجة البلاهة.. فطلبت منه أن 
يبقى الآمر سر بينناء على أن يفاتح د. 
(رفعت) بالآمر كآنه عارض.. ومن بنات 
أفكار د. (محمد) وحده.. 
وفي نفس الوقت كانت د. (كاميليا) قد 
سافريت. إلى (الاسكتدرية) في رغلة 
قصيرة. وصارت دارها الخاوية ملكا لي 
و(أشنا).. وهكذا صار لنا بيت وفراش 
رناقهة وهعاح.: 


وفي هذا البيت شرعت (أآشنا) تستعد 
لكي تلعب دور د (كاميليا) حين يأتي 
(رفعت) ليراها غدا.. 

كاق الاكناة. مشاه .ؤفة الساحدية: 
زالجبة كسقائية اللونء والمتظار الأليق: 
والتابون الرمادى اللفير لك (كاميليا )“ضبار 
مترين.. أما بالنسبة للباقين في القسم., 
فمن قال: إن هذه هي د. (كاميليا)؟!.. 

إنها دارسة نهمة للفلسفة لا أكثر... 


تنخ نا نت 


الثلاناء ١6‏ يوليو: 


تن نا نت 


الجمعة 15 يوليو: 
(آشتا) أن تكون (كاميليا) تمام في كل 
شيء. .. لم يشك (رفعت) في أمرها. لد 
المهمه كانت أعقد مما تسصورت. . يحتاج 
الآمر إلى كلين من التدكيد لاني عار 
اللعنة التي تطارد (رفعت).. 

الشكلة نبا ان مستطلية ممارسة هذا 


التركيز دون أن تثير ريبته.. 





كان المأكياج متفنا ؛ ومع المساحيق 1 واجمة كسسائية اللون 2 
والمنظار الأنيق , والتايور الرمادى الحميز ل ( كاميلها ) .. 
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لن تطول المهزلة أكثر من ذلك.. ٍ 
عرفت أن (رفعت) ملا الدنيا صراخاء 
الك وتبدل ناه 000 طرد الطالب 
الذي زاره حاملا هدية الطلبة من أجل 
ركنا 

يجب أن ننهي عذاب هذا البائس حالًا, 
حا اتهداي ينو عدوت 

وفي الصباح توجهت إل د اركب 

وقرعت جرس الباب في تصميم... 
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[عودة إلى مذكرات د. (رفعت)] 
١‏ - أطياف] 


تقب الاتفعالات التي ساني بها. 


قال - معلى النشه نلعن اتسنا 


آلق تلومقيوق. آلن, تقول الى كم نت 


فتحت فمي.. ويبصعوية خرجت 
الكلمات: 

- ود. (لوسيفر)..؟.. لقد كانت قصته 
أقرب إلى الصواب من كل شئى.. هل هذا 
الرجل....؟! 
كفت لكن. الفتى: ادرك هنا آرت 
قوله.. 

قال في هدوء: 
- إن د. (لوسيفر) - كما تسمونه ‏ يعرف 
ع الي 
ثم أردفم وهو ينظ فى عيتي: 

1 نه قال لك الوسيفر) الوريكن ررحم 
بالغيب.. بل كان يتحدث عن حقائق 


يعرفها.. وبالمناسبة: نحن تسميه (هو), 
وكال سيد كرسي 

- إن ما تقوله لغريب. مهنا خسن 
إنه يتجاوز قدرتي على الحكم الأخلاقي 
على الآمور.. لا أدري ما إذا كان كل هذا 
يدعو للحنق أم لا , لكنني غير قادر على 
الغفضب.. 

ضحك الفتى - الذي لا أعرف كيف 
أناديه - وقال: 
هل لديك أسئلة أخرى؟ 

قلت وآنا أقذف بعض حبات النعناع 
العفميا يا , 

- الواقع آن هناك احتمالا لا بأس به في 
كونك تخدعنى. 


- وكيف لي أن أعرف كل شيء عن 
مشكلتك.. وعن ل. (كاميليا).. وعن ل. 
(لوسيفر)؟.. وعلى كل حال.. الآمر هين 
ومد يده نحو مقتاح النور.. فأضاءه.. 
مان االو كير القبريي السو ودار 
بتوّدة ليلامس الجدار. 

قال وهو يجذبني لآقف جواره: 

انر إلى ظلي.. وظلك.. 
الأصلع لمحيل 15 مش دوم أمامه 
35 ا اي 

0 الع اباو + 
المزيف دون جهد.. ولهذا لا تنعكس 


- ول.. لماذا أرى أنا ظلي ما دمت مثلك؟ 
رفع كفه في كبرياء: 

أنك لا تترك ظلا.. 

حم إن دادقي كان ابي إلى الاريك . 
وجلسء وجلست.. وقال وهو يخلع حذاءه 
ويتربع جالسا: 1 

والآن - وقد زالت الشكوك جميعا ‏ أرى 
أن تمنحني تفكيرك وكيانك كله يا د. 
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أنا أحلق فوق المحيط بأجنحة من شمع 
مثل (إيكاروس).. الشمس.. لا أريدها!.. 
إِنها ستذيب أجنحتي. . إنها ستجعلني 
أهوى من عل... , 

(إيكاروس) مات لآنه دنا كثيرً من 
الشمس.. من الحقيقة.. وأنا مثله أقترب.. 
وأقترب. دون أت أستطيع المقاومة.. 

أطياف في كل مكان.. أطياف تتأملني 
وتضحك.. ٠‏ برعم هذا آنا عاجز عن روّيه 
ملامحها.. 

تجاعة الفصين لمكي كد التغر كه 


ان يلبث وي حتّى يتحول إلى ثقب 
جراحة اللوزتين؟.. ربما لأن (قابيل) قتل 
أخاه.. لى لم ير الغراب لما عرف كيف 
يواري سوأة أخيه.. 

السماء تتحول إلى خنجر عملاق يهوى 
فوق صدري.. وآنا ممدد على الكلاً مقيدا 


ميتو هذا الور م الدماء 


لي اللوزتين أيضًا. ينا 3 يعرف كيف 
يفزعني.. والآن غات (يو).. فمن 


و (كاميليا) لها صوت رجل.. ترى هل 
هي تملك أحلامًا أنثوية؟.. هل تحب 
الزهور والروييان السين (ناكياون) برقع 
لمان الى لت يسا رين تدم 
ووس أو لون ] هزر ا لرسيران 

لا!.. ليس (ماجي)..... النبات المشئوم 
بعد سالاد ابنتس عداثييب آذ 
(براكسا) تريد جسدى لتعيش فيه.. 
الاستحواذن.. (أينشتاين) كان عبقريا.. 
22 
أسوب.. إنه مجرد باب يقوب إلى بعد 
آخر.. وعلى جانبه يقف (آشتا) ملوحًا 
بذراعه اليمنى لي.. لا أرى ملامحه.. فقط 


» 
» 


ظله. 


ا انتهيت يا (آشتا)؟.. 

ار د. (رفعت).. آنت الآ 3 

ام ماديتك.. وما 0-6 

رتباط!.. من لقان أن لد م 

الخاخص هن المان. ب 

وهل.. هل سأظهر في الصور». 

- بالتأكيد.. وسترى الشمس 

١ وجل...‎ 

5 وفل هوم جه ل ا" ٠‏ 

- كان هذا منطقبًا يا د. (رفعت). . لكننا 

الم . لقد وجدنا في رأآسك عقلا 

ا الفكرة. . عقلا يمكن أت 

5 بالأسيرا وو ها شتويناي ول تطلب 
سوى وعد بآن تحفظ سرنا.. 


وقن... آليس من الأرفق واللسلم ان 
تزيلوا ذكراكم من عقلي؟ 

«والحكسن. تسن يحاجة إلى [اللأفييفا, 
يجب أن نتعلم منهم أكثر حدّى لا تحدث 
أخطاء جديدة... ستكون آنت صديقنا 
الوحيد من بينهم... ولك آن تتوقع زيارات 
أخرى منا.. 

- إذن أنا حلقة الوصل ما بين العالم 
المادي وآرض الأطياف؟.. 

تعد لى! فترقهنا افق وراشةا) مارلةا 
والاني للا كمف نا.ى. .[رفعك | لقد 
تركت في عقلك الباطن نسخة من 


هنالك.. لكن لا تضعف.. أريد أن تقسم 
نهدا يسور هدتنا..: 

ا أقسم أن... 

- هيا يا د. (رفعت).. إنني أنتظر... 

-ا.. أقسم أن أحفظ السر..! 
- حسن يا د. (رفعت).. أعرف أنه 
بإمكاني أن أثق بك.. والآن يمكنك أن 
تترك نفسك لأمواج النعاس اللذيذ التي 
تتقاذفك.. فكر في جزيرة بالمحيط بها 
كوح... الكو مصنوع من (الياميو)... 
دنال لكي بوي زدار عسوو عبرل 
وقيثار.. و... 
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الساعة الآن؟.. 
لقد جاء الليل. . غريب هذا!. اراسي 
يعجّ بالخواطر والأفكار.. لهذا جلست 
لأكتبها قبل أن تذوب كالآيس كريم.. 
افكار هي نيه بكس علي بالبيض 
الطاري. لى لم. أخرسها. كو قاسوف 
يهشم بعضها البعض... 
وقد انتهيت الآن فقط من كتابة مذكرات 
البوع اللخاليك و العتتر دن يمرن يراسي ايم بوم 


الآريعاء 5 يوليو: 


ظللت حبيس الفراش طيلة اليوم لا أجرؤو 
أدري ما هو صواب وما هو وهم... 


تن ينا نت 


السيت7١”‏ يوليو: 

للأسف.. الشمس غائمة اليوم.. لن 
أعرف الحقيقة أبدًا.. مدفوعًا بفضول لا 
يهمد اتجهت إلى كلية (الآداب).. وسألت 
في قسم الفلسفة عن الدكتورة 
(كاميليا).. 

قالت. السكرقرة :فى لذ ممالاة.. عقف 
مستمرة في الطباعة على الآلة الكاتبة: - 


#بحظا يسن لق بعادت الدوح فقط من 
الاسكتورية 

سرت متوترا نحو الغرفة التي علقت على 
بايها. قت خشبية لقوق ابد #اميليا 
منصور).. وقرعت الباب بحذر: 

- ادخل! 

ادعائي الصوت ٠‏ اليجولى الخشن 
لاحظت أنه لم تب تيك سبعيدة أو 0000 
سي + 7 

- أفنده؟! 
ايا تعره 


رأيتها تنهض وقد رفعت كتفيها.. وعلى 
وجهها أعتىٍ علامات الغفضب. . وعندثئل 
عرفت أنها حقا ليست هي. ل العددين 
او ل 0 

- هل حننت أيها المخيول؟.. أنا أجلس 
معك في كافتيريا وأتصل بك في دارك؟.. 
عم تتكلم بالضبط يا أستان؟.. أنا لم أرك 
في بي يا لها من وقاحة وقلة 
حياء! . يا [إشعبان)!. ال 
الشخصية القياديات في الصراخ, 9 
مسكدية سوى الديناميت.. وها هو | 


(شعبان) الساعي يهرع إلى الغرفة 
-- خذ هذه الحثالة وألق بها إلى 
الخارج! ' 

ثم تنهدت في إعياء.. وأردفت: 


© 
و 


خاتمه.. 


إلى هنا تننهى النترة التي اميت 
من مذكراكي: راريما آعرن ليذه الذكرات 
مرة أخرى حين آجد ما يسدحق. . فهي - 
قطعًا - ملأى بكلام لا طائل من ورائه.. 
والوتكرساء ا ا ممشاوي انار الى 
انفيت القضبة إذن هذا الموفقه: ا هرج 
ووجدتني أرمي إلى الخارح رميا.. 
لكنني على الآقل تأكدت تمامًا من أن كل 


نجاح في موضوع الزواحء: فقلت له - 
بخبث - إنني لا أعرف سبب تبدل طباع 
[كاميليا)ء وطلبت منه أن يتوسط لي 


ممعي اليل ليده يلق جا ني 
الشارع لأنها تعرفه حيدا : لكنها ظنت 
بحالته العقلية الظنون حين راح يحكي 
لها تفاصيل لقاثي محيا.. بيلما عي ل 
تكن في القاهرة أصلا!.. 

هذا عن (كاميليا).. 

أما عني أنا.. فلا داعي لأآن أقول: إنني 
هرعت إلى ستوديو التصويرء وطلبت 
التقاط صورة لي.. 


وفي اليوم التالي وجدت2.» صورتي 
المفزعة. فبدت لي أجمل ما رأيت في 
عياتي. 

ومن نافلة القول أن أقول إنني عدت 
الذح النافد بصيو ريدي الا ا 


تنخ نم نت 


أما عن آخر ذيول القصة - علاقتي 
بطلبتي - فقد تكفل به (مدحت) نفسه.. 
الذي شرحت له مدى توتري وتدهور 
صحتي في تلك الأيام الكتيبة... 

يلك القارين ألني.. تقد يعن 
(أشخاص) ما.. في مقدمة قصتي مع 


حارس الكهف (العدد السايع)... 

قلت لك: إنهم انصرفوا.. وآبيت أن أذكر 
أية تفاصيل عنهم.. 

الواقع أن الوقت قد حان لأعلن هذه 
الحقيقة التي كنت أحاول إرجاءها بعض 
الوقت.. 

إن (آشتا) و(آشتا) و(آشتا) - الثالث له 
ظروف ماله لوما دهاز لوا وزو ديفن 
ا 

وأحيانًا أخذهم. فجأة أمامي داخل 
الشقه.. 

طيعًا هذا الكلام لا أجرؤ أن أخير به 
أحدًا سواك لأنّه يشبه - إلى حد كبير - مأ 
يقوله المجانين.. 


هؤلاء الضيوف غير المدعوين يجيئون 
إلي من حين لآخر ليحكوا لي المزيد عن 
اليم 

طبعا لم تنجب (آشتا) لأن جسدها 
يه قت أو أقل قليله” 0 
لبلد.. ويعيشان في إطار جديد في كل 
00 

اس 2 لست سيا لدان 
الدع سين الأقاويل بحوليما اذا ترا 
للأبد في مكان واحد.. اليوم هما زوجان 
يعملان في محطة بنزين في (فلوريدا ).. 
عدا قم طاليان حي كلد الوترويةى 
(موسكو).. بعد غد هما يبيعان الشاي 


في (غرزة) على طريق (سمنود).. المهم 
أنيها .فنا :وانهها عفواة نعة هدينات 


تن نا نت 


والآن... 

أسمع عواء - أو خرير - وحش أسطوري 
مرعب2ء يتحرك في آقبية الأساطير 
الإغريقية قادمًا نحوي.. ليضيف ذكرى 
مروعة جديدة إلى ذكرياتي... 

إن (المينوتور) قادم.. ومعنى هذا أن 


ا هه حورص 


د. رفعت إسماعيل - القاهرة 


رقم 
الإيداع: 
1 1 | 


المطبعة 


العربية 
و١‏ شارع 47 
المنطقة الصناعية 
بالعباسية 
القفاهرة ت: 
20301 - 
:هه" 


0-0 ع سمج سر 4 


مذكرات (آشتا ) 
١‏ - غير المدعوين.. 


»و 


أسطور : عدو الشمس 
قالوا إن الأشخاص الذين لا 
ينظرون في عينيك مباشرة 2 هم 
أبدَا ٠‏ ثرى ماذا يقولون عن 
0 الذين لا تظهر صورهم على 
الفوتوغرافية ؟ .. الأشخاص 
الذي لا ل لهم .. والذين لا يتحملون 
ضوء الشمس 9 الأشخاص الذين 
يوجدون 0 رولا نعرف 





ل 3 3 ١‏ 5 
لشفي مصر اسطورة المينوتور 
وما يعادله بالدولار الامريكي 
في سائر الدول العربية والعالم المؤوسسة اْمربية الحديثة 


ا رت والثوز 
ث: مه 14ل - 4ه 0 5 أكلة 







مو .+ 
د د 
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[1>] 
لا تنسوا أن الأحداث في نهاية الستينات.. حين كانت 
الصور الفورية نوعًا من قصص الخيال العلمي.. 


